
سميرة المسالمة

ــة  ــعــــاقــ  مـــنـــعـــطـــف جـــــديـــــد فــــــي الــ
ّ

مــــــع كــــــــل
ــام الــــــســــــوري، يــتــعــنّ  ــظــ ــنــ ــع الــ ــ الـــتـــركـــيـــة مـ
عــلــى قـــيـــادات كــيــانــات المــعــارضــة الــســوريــة 
في  أو  السياسي،   

ّ
للحل مفهومها  تجديد 

ــعــاتــهــا مــنــه، فــالــواقــعــيــة 
ّ
 خــفــض تــوق

ّ
الأقـــــل

الــســيــاســيــة المــطــلــوبــة عــلــيــهــا أن تــأخــذ في 
 القوى، والمصالحَ الدولية، 

َ
الحسبان ميزان

 
ّ

 مواقف الــدول، ومصالحَها، في ظل
َ

وتبدّل
إقليميةٍ،  وانهيار محاورَ  عالمية،  مُتغيّرات 
ــروز تــحــالــفــاتٍ ســيــاســيــةٍ واقــتــصــاديــةٍ  ــ وبــ
ـــحـــة 

ّ
ـــســـل

ُ
ــــات الم ــراعـ ــ ــــصـ ــاقــــم الـ ــفــ جـــــديـــــدة، وتــ

ــا مــــا أنـــتـــجـــتـــه الـــحـــرب  ــهـ ــنـ والــــــحــــــروب، ومـ
ة، وتــداعــيــاتــهــا على 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

الدول العربية والإقليمية، ومنها الأراضي 
الــــســــوريــــة، ســــــواء تـــلـــك الـــتـــابـــعـــة لــســيــطــرة 
النظام مــع داعمَيه الــروســي والإيــرانــي، أو 
تحت  حة 

ّ
سل

ُ
الم المعارضة  لفصائل  التابعة 

الــحــمــايــة الــتــركــيــة، أو مــنــاطــق إدلــــب تحت 
النصرة  )جبهة  الــشــام  تحرير  هيئة  حكم 
الــتــي تــســيــطــر عليها  ســابــقــا( أو المــنــاطــق 
الديمقراطية  )قــوات سوريا  الذاتية  الإدارة 

»قسد«( تحت الحماية الأميركية.   
ة فـــي الــتــصــريــحــات  ــجِـــدَّ ــتـ ـــسـ

ُ
والـــواقـــعـــيـــة الم

 
ْ
ــرورة، إعــــــــــادة مَـــــن ــ ــــضــ ــالــ ــ الـــــيـــــوم تــــعــــنــــي، بــ

تسمّيهم القرارات الدولية »قيادة المعارضة 

أسامة عثمان

 الفجر، بعد 
َ
 مــجــزرة

ُ
ة

ّ
آخــر مــا شهدته غـــز

أن استهدف جيش الاحتال، خال صاة 
 التابعن فــي حــيّ الــدرج 

َ
الــفــجــر، مــدرســة

ة، التي تــؤوي نازحن، 
ّ
شــرقــيّ مدينة غـــز

ــع أكــثــر مــن مــائــة شهيد وعــشــرات  مــا أوقـ
الجرحى. وهذه المجزرة لا تعدو أن تكون 
 في المجزرة الأولى والمستمرّة، التي 

ً
حلقة

إسرائيل  بــدأت  منذ  لتشتعل،  إلا  تهدأ  لا 
ة، توازيها 

ّ
حربها الإبادية على قطاع غز

فاق 
ّ
عاتٌ بالوصول إلى ات

ُّ
تحلياتٌ وتطل

ــد بَــادة هذا  ــؤكِّ
ُ
يُنهي هــذه الحالة التي ت

العالم، ومنه العالمان العربي والإسامي، 
 بــعــمــل عــســكــري تــــردع بــه إيــــران، 

ٌ
أو آمــــال

إلى  الاحــتــال، وتعيد  قــادة  أو حلفاؤها، 
ــزانــهــا. فيما 

ِّ
 ات

َ
رؤوســهــم المــوتــورة بــعــض

ب على المــأمــول. وهــذا 
ّ

ــشــاهَــد هــو الــغــا
ُ
الم

اختافات  على  الراهنة،  الحالة   
ّ
أن د  يُؤكِّ

عــــــات اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم  أطــــــرافــــــهــــــا، وتــــــنــــــوُّ
 
ً
ة ومــنــطــلــقــاتــهــم وأدواتــــهــــم، لــيــســت مُـــعَـــدَّ

نفلِت من عِنانه.
ُ
لمواجهة هذا النزف الم

الـــعـــدل  مـــحـــكـــمـــة  الأمـــــــــن، ولا  مـــجـــلـــس  لا 
ــحــدة، ولا دول 

ّ
الــدولــيــة، ولا الــولايــات المــت

الاتحاد الأوروبي، ولا روسيا، ولا الصن، 
 
ٌ
ولا الدول العربية، ولا الإسامية، جاهزة

رَضي الذي 
َ
لوقف هذا المسار الجنوني الم

ح  التبجُّ حالة  إلــى  إسرائيل  معه  وصلت 
ــمَ كــانــت تــنــدى لــهــا الــبــشــريــة،  أمــــام جـــرائـ
بــوصــفــهــا تــنــتــمــي إلــــى عـــصـــور وأعـــــراف 
ــاب الأســـــرى  ــتـــصـ بـــــــــادَت، كـــمـــا حــــــالات اغـ
فـــي مــعــتــقــل ســــدي تـــيـــمـــان. نـــعـــم، اقــتــرف 
جـــنـــودٌ أمــيــركــيــون فـــي ســجــن أبـــو غــريــب 
الــعــراق، وفــي معتقل غوانتانامو، ما  في 
الإسرائيلية،  الجريمة  هــذه  مــع  يتقاطع 
 الدولة الأميركية 

َّ
لكن من دون أن تصطف

 من 
ً
أداة ه  ـــقـــرَّ

ُ
ت أن  فـــي جــانــبــه، ومـــن دون 

أدواتها المشروعة.
نا لا نستطيع أن ننأى بهذه 

ّ
والحقيقة أن

الــحــالــة بــالــغــة الـــغـــرابـــة، عـــن خصوصية 
الــنــظــرة الإســرائــيــلــيــة إلـــى نــفــســهــا، وإلــى 
 بـــحـــمـــولات ديــنــيــة، 

ً
ــــن، مـــشـــفـــوعـــة ــريـ ــ الآخـ

ــتــهــا فـــي هـــجـــوم 7 أكــتــوبــر. 
َّ
ــــدت ضــال وجـ

 بعد، ولا يبدو 
َ

ع، ولم تشف
َ
ستفظ

ُ
نظرة ت

ــال مــنــهــا، ومــن  ــه نــ ــا ســتــشــفــى مـــن أنــ ــهـ ـ
ّ
أن

جنودها، بهذه الصورة الفادحة، المهانة. 

المهدي مبروك

ـــتـــهـــم تـــقـــديـــم  ــمــــن أعــــلــــنــــوا نـــيَّ  مــ
َ

ــق ــ ــبـ ــ ــم يـ ــ لــ
ــحــاتــهــم لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 

ّ
تــرش

أكــتــوبــر/  ـــزمـــع تنظيمها فــي 6 
ُ
الم تــونــس، 

ــبـــل، ســــوى عـــــددٍ نــزيــرٍ  ــقـ ـ
ُ
تــشــريــن الأول الم

ــة، الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي  ــثــــاثــ لــــم يـــتـــجـــاوز الــ
ومترشحان آخــران، بعد أن أعلنت الهيئة 
الماضي  السبت  مساء  لانتخابات  العليا 
ــان لـــهـــا نــتــيــجــة الــــفــــرز. اســتــقــبــلــت  ــيـ فــــي بـ
أسابيع  مــنــذ  لــانــتــخــابــات  العليا  الهيئة 
ــــح، ســعــى 

ّ
قــلــيــلــة مــــا يــــفــــوق مــــائــــة مُــــتــــرش

ــهــم فـــي مــــاراثــــون اســتــمــرّ زهــــاء شــهــر، 
ُّ
جُــل

ح القانونية، التي 
ّ

لاستيفاء شروط الترش
حن )الصافي سعيد( 

ّ
ترش

ُ
شبّهها أحد الم

ة، وهي العقوبة المصاحبة 
ّ
بالأعمال الشاق

ــط عــلــى عـــتـــاة المــجــرمــن 
َّ
ــســل

ُ
الـــتـــي كـــانـــت ت

 البلدان من مدوّناتها 
ّ

قبل أن تحذفها جُل
الــتــشــريــعــيــة، لانــتــهــاكــهــا الـــصـــارخ حــقــوق 
 ،

ً
الإنسان. ولا يتضمّن هذا التشبيه مُبالغة

فالواقع يثبت صواب ذلك. 
 الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، مــنــفــرداً، 

َّ
حــن ســـن

دستور 2022، الذي لم يصوّت عليه سوى 
مـــا يــنــاهــز 20%، أدخـــــل تـــعـــديـــات هــامّــة 
ـــقـــة بــمــنــصــب رئــيــس 

ّ
ـــتـــعـــل

ُ
عـــلـــى الـــبـــنـــود الم

وجنسيّته  دينه  على  ونــصّ  الجمهورية، 
ـــــه. وبـــهـــذه 

ّ
 عـــــن ســـــن

ً
، فــــضــــا لـــثـــالـــث جَـــــــــدٍّ

بدستور   
ً
مقارنة أدخلها  التي  التعديات 

الجنسية،  مُــزدوجــي  بــحــدّة  أقصى   ،2014
 القانون الانتخابي 

ّ
والشباب... إلخ. غير أن

ح تفاصيله التي 
ّ
 ساريا، ولم تنق

ّ
القديم ظل

 فــي السعير. لقد أوكــل رئيس 
ً
غــدت رحــلــة

لانتخابات،  العليا  للهيئة  الجمهورية 
 ،

ً
مهامّ تشريعية أعضائها،   

َّ
جُــل عنّ  التي 

هي في الأصل من الصاحيات الحصرية 
المهمّة  هــذه  الهيئة  ت 

ّ
تلق لــذلــك،  لــلــبــرلمــان. 

ــاتٍ  ــ ــراغـ ــ ــيـــهـــا، واســـتـــغـــلـــت فـ ــلـ ــــــدت عـ وتــــــزيَّ
حن 

ّ
مُترش قصي 

ُ
ت أن  أجــل  مــن   

ً
تشريعية

اتهم. عدد 
ّ
عديدين بدعوى عدم اكتمال ملف

بعشرة  دتها  حدَّ التي  الشعبية  التزكيات 
عـــة بـــن مـــا يـــقـــارب 160 

َّ
آلاف تــزكــيــة، مـــوز

 عــن كــمّ هــائــل من 
ً
دائـــرة انتخابية، فــضــا

رها 
ّ
وف

ُ
الوثائق الإدارية التي يُفترض أن ت

بطاقة  نسيان  دون  من  لمواطنيها،  الدولة 
إقصاء  كــانــت وراء  الــتــي  الــعــدلــي،  السجل 
حن »الجدّين«، سواء مستشار 

ّ
ترش

ُ
 الم

ّ
جُل

المــرزوقــي، عماد  الرئيس الأســبــق منصف 
الدايمي، أو وزير الصحّة في عهد حكومة 
حـــركـــة الــنــهــضــة، عــبــد الــلــطــيــف المـــكـــي، أو 
وزيـــر الــصــحّــة فــي آخــر عهد الــرئــيــس زين 
ــادي، أو  ــ ــزنـ ــ الـــعـــابـــديـــن بـــن عـــلـــي، المـــنـــذر الـ
ــحــن الآخـــريـــن، الــذيــن 

ّ
ــتــرش

ُ
الــعــديــد مـــن الم

يــقــبــعــون حــالــيــا فـــي الـــســـجـــن، عــلــى غـــرار 
زعـــيـــم حــــزب الـــتـــيّـــار الــديــمــقــراطــي، غـــازي 
الــشــواشــي، أو رئيسة الــحــزب الــدســتــوري 
ــح 

ّ
ــتــرش

ُ
الــحــرّ عبير مــوســى... إلـــخ. أعــلــن الم

وائل نجم

خرقت إسرائيل قواعدَ الاشتباك، المعمول 
الأول  أكتوبر / تشرين   8 اعتباراً من  بها 
2023 في لبنان وفي إيــران، عندما أغارت 
سكنيٍّ  مبنىً  على  الإسرائيلية  الطائرات 
فقتلت  لــبــيــروت،  الجنوبية  الضاحية  فــي 
فيه مدنين، إضافة إلى القيادي العسكري 
في حــزب الله، فــؤاد شكر. وأيــضــا، عندما 
اغتالت في طهران رئيسَ المكتب السياسي 
دون  من  هنيّة،  إسماعيل  حماس،  لحركة 

اه رسميا.  
ّ
علن ذلك أو أن تتبن

ُ
أن ت

ــلــــى ضــــرب  ــه بــــــالــــــردّ عــ ــ ــلـ ــ ــد حـــــــزب الـ ــ ــ ــوعّ ــ تــ
الضاحية، واغتيال أحد قادته العسكرين، 
ـــه لــــم يــكــشــف عــــن طــبــيــعــة الـــــــــردّ، ولا 

ّ
لـــكـــن

عــن زمــانــه ومــكــانــه، واكــتــفــى الأمـــن الــعــام 
للحزب، حسن نصر الله، غير مرّة، بالقول 
الأيّـــــام  وبــيــنــكــم  وبــيــنــنــا  آتٍ،  الــــــردّ   

ّ
»إن  :

والــلــيــالــي والمـــيـــدان«. وقــد مــرّ على حادثة 
ــم يـــردّ  ــام ولــ ــ الاغـــتـــيـــال أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أيـ

الحزب بعد على العملية الإسرائيلية. 
ــرشــد الأعلى 

ُ
أمّـــا فــي طــهــران فقد تعهّد الم

لــلــجــمــهــوريــة، عــلــي خــامــنــئــي، بـــالـــردّ على 
ــيّـــة، ووجّـــــــه قــــيــــادات الــجــيــش  اغـــتـــيـــال هـــنـ
والــــحــــرس الــــثــــوري ومــــؤسّــــســــات الـــدولـــة 
جريمة   

ّ
أن اعــتــبــار  على  لــذلــك،  للتحضير 

ــلـــى ســــيــــادة الــــدولــــة  ــداءٌ عـ ــ ــتــ ــ ــال اعــ ــيــ ــتــ الاغــ
ــهــا استهدفت أحــدَ 

ّ
 عــن أن

ً
الإيــرانــيــة، فضا

ــرزِ حـــلـــفـــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيــــرانــــيــــة فــي  ــ ــ أبـ
الـــردّ الإيــرانــي لــم يحصل   

ّ
المنطقة، غير أن

بعد، على الرغم من مــرور أكثر من عشرة 
أيّام أيضا على حادثة الاغتيال. 

ــهــا معها، 
ّ
عــاشــت إســـرائـــيـــل، والمــنــطــقــة كــل

ــب والــقــلــق. أمّــا 
ّ
 مــن الانــتــظــار والــتــرق

ً
حــالــة

إسرائيل، فيشكّل الانتظار حالة استنزاف 
ها مُضطرّة إلى العيش بحالة من 

ّ
لها، لأن

وفي  الساعة،  مــدار  فــي  الكامل  الاستنفار 
 المــــدن والمـــؤسّـــســـات، بــانــتــظــار مــعــرفــة 

ّ
كــــل

مــعــه، وهــذا  التعامل  الـــردّ وكيفية   
َ
مــاهــيّــة

للدولة ومؤسّساتها،  نزفا حقيقيا  يُشكّل 
أن  ولــذلــك، لا تستطيع  أيــضــا.  وللمجتمع 
ناحية، ولا  الاستنفار من  تبقى في حالة 
تملك الاستغناء عنها من ناحية ثانية، ما 
ــه لم يطرأ أيّ تغيير أو تعديل على 

ّ
أن دام 

فلسطن  ومحيط  المنطقة،  وأمّـــا  الــوضــع. 
ــب والــقــلــق 

ّ
ــة، ســيّــمــا لــبــنــان، فــالــتــرق

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

ــردّ على   الــ
ّ
ســيّــدا المــوقــف، عــلــى اعــتــبــار أن

تمسّكهم  أو  فهمهم،  فــي  النظر  الــســوريــة« 
ق 

ّ
تعل

ُ
)الم قــرار مجلس الأمــن 2254  بحرفية 

إلــى تسوية  النار، والتوصّل  بوقف إطــاق 
 عملية 

ّ
سياسية بقيادة ســوريــة، وفــي ظــل

يسّرها الأمم 
ُ
السوريون زمامها، وت يمتلك 

ــعــارَضــة من 
ُ
المــتــحــدة(، فما كــانــت تفهمه الم

ه إنهاءُ عهدِ الرئيس 
ّ
الانتقال السياسي، أن

ــد،  وفــقــا لمـــا جـــاء في  ــ ـــار الأســ
ّ

الـــســـوري بـــش
مصداقية،  ذات  حكم  هيئة  »تشكيل  القرار 
وتــشــمــل الجميع وغــيــر طــائــفــيــة، واعــتــمــاد 
ــور جـــديـــد لــســوريــة  ــتــ مـــســـار صـــيـــاغـــة دســ
ــة أشـــهـــر«، لــم يــعــد ممكنا، 

ّ
فــي غــضــون ســت

تنفيذية  تــفــاصــيــل  مـــن  ــنــه  يــتــضــمَّ مـــا   
ّ
وأن

ورق،  على  حبراً  بقي  السياسية،  للعملية 
يـــبـــق مــنــه  مـــنـــذ صـــــــدوره عـــــام 2015، ولـــــم 
اللجنة  ى  يسمَّ مــا  وهــو  اليسير،  الــنــزر  إلا 
شرعيتها  النظام  يُقرّ  لم  التي  الدستورية 
أو مــشــاركــتــه الــرســمــيــة فــيــهــا. وتــركــيــا، إذ 
ــعــارَضــة« الــتــفــاوض الــهــادف 

ُ
تطلب مــن »الم

والواقعي مع النظام، فقد سبقتها إلى ذلك 
منذ عام 2017، عندما صــارت أحد أضاع 
ثــاثــي مــســار أســتــانــة إلــــى جــانــب روســيــا 
ل السير في 

ّ
وإيـــران، وهــو المــســار الــذي عط

الأبـــوابَ  وتــرك  الأممية،  جنيف  مفاوضات 
 على خــيــارات روســيــا وإيـــران في 

ً
مفتوحة

الــســوريَّ  الــنــظــامَ  الــســوريــة، ومنح  القضيّة 
على  السيطرة   لاســتــعــادة 

َ
الــازمــة الأدوات 

بــالــضــرورة، أن  ه لا يعني، 
ّ
 ذلــك كل

ّ
أن بيد 

السورية،  ــعــارَضــة 
ُ
الم عــن  تركيا  تستغني 

ـــح، فــالأولــى 
ّ
ــل ـــسـ

ُ
ــيــهــا، الــســيــاســي والم

ّ
بــشــق

ــــعــــارَضــــة الـــســـيـــاســـيـــة( تــضــعــهــا عــلــى 
ُ
)الم

طــاولــة الــتــفــاوض الـــدولـــي حـــول القضية 
الـــســـوريـــة، ســــواء مـــع روســـيـــا وإيــــــران، أو 

على طاولة التفاوض الأممي في جنيف، 
بها  ل 

ّ
ثق

ُ
ت المسلحة(  ــعــارَضــة 

ُ
)الم والثانية 

أوراق عــمــلــيــة تــفــاوضــهــا مـــع الــنــظــام من 
أيّ  في  شريكا  استخدامها  ويمكن  جهة، 
عملية عسكرية ضدّ الأكراد )قوات سوريا 
بها  للقيام  اضطرّت  الديمقراطية(، سواء 
منفردة، أو بالتشارك مع النظام السوري. 
ــــعــــارَضــــة الـــســـوريـــة 

ُ
ــا يــعــنــي أهـــمّـــيـــة الم مــ

لتركيا، ليس لقيمتها الذاتية، بل لدورها 
الوظيفي الذي تريده لها، وسواء تجاوب 
الأســـد مــع رغــبــة أردوغــــان فــي عقد اللقاء 
 بقاء مفتاح 

ّ
فــإن التصالحي، أو لم يفعل، 

 يمكن 
ٌ
 رابــحــة

ٌ
ــعــارَضــة بيد تركيا ورقـــة

ُ
الم

ية 
ّ
محل مختلفة؛  باتجاهات  استخدامها 

ــة، وبـــخـــاصّـــة فـــي وجــه  ــيــ وإقــلــيــمــيــة ودولــ
السياسية  فــالــعــمــلــيــة  ــة،  ــيــ الأوروبــ ــــدول  الـ
وفــق قــرار مجلس الأمــن 2254، بكثير من 
 ،

ّ
الــواقــعــيــة، قـــد مــاتــت ســـريـــريّـــا فـــي الأقــــل

مــنــذ تــشــكــيــل مــســار أســتــانــة الــثــاثــي في 
مواجهة مسار جنيف الأممي، ما أدّى إلى 
الــدول تدريجيّا، وخروجها  أدوار  انقاب 
مــن ثنائية مــحــورَي مــنــاصــرة الــثــورة أو 
ضــدّهــا، بـــدءاً بتركيا، وصـــولًا إلــى الــدول 
العربية التي أعادت تطبيعها مع النظام 
ع  تـــتـــذرَّ الـــــســـــوري، وإلــــــى دول أوروبـــــيـــــة 
بمشكلة الاجئن السورين، وسط صمت 
عارّضة 

ُ
الم أميركي غير مضمون لمصلحة 

الــســوريــة، وهـــو مــا يــضــع الأخـــيـــرة قبالة 
منها  تريد  التي  التركية  الواقعية  خيار 
التفاوض الهادف، الذي يَسمحُ باستعادة 
ــحَ تـــركـــيـــا مـــــع الــــنــــظــــام، وبـــبـــقـــاءِ  ــالــ مــــصــ

ةٍ بيد تركيا.  قوَّ
َ
عارّضة ورقة

ُ
الم

لم يتأخر النظام السوري، فيما يبدو، بقراءة 
ما تريده تركيا منه، وهو  يمارس برفضه 
ن، فهمَه 

َ
اللقاء، الذي يجمع رئيسَي الدولت

القانون الدولي، لمنع قوننة الوجود التركي 
 ذلــك لا يمنع مــن أن تكون 

ّ
فــي ســوريــة، فــإن

 
ً
قــنــوات الــحــوار والــتــعــاون الأمــنــي مفتوحة

ــاء قــــادة  ــقـ ــكـــون لـ  يـ
ّ
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا، وأن

 إلى النظام السوري، 
ً
 تركية

ً
عارَضة رسالة

ُ
الم

وتدريبها  عارَضة، 
ُ
الم احتواء  مع  بالتوازي 

على الانتقال المرحلي في عملية التفاوض، 
من الندّية مع النظام، إلى معرفة حجمها، 
غيرَ  مواجهةٍ  في  تها،  وقوَّ ضعفها  ونقاط 
ها. سبق لتركيا أن 

ّ
متكافئةٍ من النواحي كل

حة قبيل 
ّ
سل

ُ
عارَضة الم

ُ
التقت قادة فصائل الم

لــقــاء أردوغــــــان نــظــيــره الـــروســـي فاديمير 
بـــوتـــن، وســـقـــوط حــلــب عــــام 2016، وقــبــل 
انعقاد أولى جلسات مسار أستانة، وكانت 
نقطة تحوّل في القضية السورية بعمومها، 
وهــو مــا قــد يجعل مــن هــذا اللقاء الجديد، 
السورين  مٍ جديدةٍ في مُستقبل 

ّ
عــا  

َ
نقطة

د بالغيوم. لبَّ
ُ
الم

)كاتبة سورية(

ــرأىً مــــن الـــعـــالـــم،  ــ ــ والاســـتـــضـــعـــاف، فــــي مـ
يكسر الصورة التي جهدت في ترسيخها 
ــه. لكن  ق قــــدراتــ ــوّة جــيــشــهــا، وتـــفـــوُّ ــ عـــن قـ
الـــذي تركته عملية طوفان  الــصــدع،  ذلــك 
ــة الاحــــتــــال غير  ــ الأقــــصــــى، لـــم يـــتـــرك دولـ
قادرة على الردّ، وإن احتاجت إلى حضور 
ــوّة الأمـــيـــركـــيـــة الــبــاطــشــة لإشــعــارهــا  ــقــ الــ
ت، برعاية أميركية 

َ
بالأمن والدعم، فقد بن

، لا 
ً
 مُــتــفــوّقــة

ً
 فــائــقــة

ً
 عــســكــريــة

ً
ــوّة حثيثة قــ

تــــزال تمكّنها مــن تــوســيــع عــدوانــهــا إلــى 
 

ُّ
تظل فيما  إيـــران،  ــى 

ّ
واليمن، وحــت لبنان، 

الأميركية  الإدارة  اضــطــرار  إلــى   
ً
مطمئنة

إلى عدّ أيِّ حرب إسرائيلية حرْبَها، تحت 
ــــود إســرائــيــل  هـــاجـــس الــحــفــاظ عــلــى وجـ
د دومًــا، كما تحب أن تظهر، أو كما  هدَّ

ُ
الم

ة تحدُث فيها   مرَّ
ّ

هو في الحقيقة. وفي كل
ــك فــيــهــا دمــــاء أهــل 

َ
ــســف

ُ
 ت

ٌ
ــدة ــديـ  جـ

ٌ
ــزرة ــجـ مـ

الضمير  ــم 
َّ
يــتــأل بــســخــاء،  البريئة  الــقــطــاع 

الإنساني؛ ضمير من لا يزالون ينطوون 
عــلــى الإنــســانــيــة. وهــنــا، فــي بـــاد الــعــرب، 
يــســتــشــعــر غــيــر قــلــيــل مـــن الـــنـــاس تــأنــيــب 
د، مـــن دون أن   تـــتـــجـــدَّ

ً
ــــة الــضــمــيــر، وغــــصَّ

يُفلحوا في إمساك طرف خيط ذي عاقة 
حقيقية ومُجدية.

الساحة من ردود، كما  بالطبع، لا تخلو 
الــيــمــن، أو مــن احتجاجات  لــبــنــان أو  فــي 
 
ّ
لـــكـــن الأردن،  ــــي  فـ كـــالـــتـــي  جـــمـــاهـــيـــريـــة، 

الــــطــــرف  فـــــي   
ً
ــــا ــعـ ــ فـ ــة  ــ ـ ــمَّ ــ ثـ  

ّ
أن  

َ
ــل ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ الـ

مقدمتهم  وفــي  يسانده،  ومــن  الاحتالي 
 يُــقــابــلــه. هــنــاك 

َ
أمـــيـــركـــا، وعــنــدنــا لا فــعــل

 في الصعيد المادّي، كما 
ٌ
بة  متأهِّ

ٌ
جاهزية

 أو 
ٌ
فـــــراغ ــة  ثــمَّ فـــي صــعــيــد الإرادة، وهــنــا 

هذا  باستمرار  فعليّا  يسمحان   ،
ٌ

اخــتــال
ة. 

ّ
غــز بأهل  وبالاستفراد  الــصــارخ،  الظلم 

ـــتـــدوال عــربــيّــا لا 
ُ
ت تــــزال  الــتــي لا  الأدوات 

الوساطات  تفرّدة. 
ُ
الم الحالة  لهذه  تصلح 

 تنجحان في 
ً
التي كانت مصر أو قطر مثا

ى 
ّ
ق حت

ُّ
 على التحق

ً
تحقيقها لم تعد قادرة

نتنياهو،  الاحتال  حكومة  رئيسُ  يعلن 
تة،  بيَّ

ُ
وحــلــفــاؤه، رضــاهــم عــن الأهــــداف الم

ة 
ّ
 إعادة صياغة قطاع غز

ً
وأكثرها أهمّية

بــمــا يــتــوافــق مـــع شــعــورهــم بـــالأمـــن، من 
سياسية،  لاستحقاقات  اعتبار  أيّ  دون 
حدة، تعرف 

ّ
نصّت عليها قرارات الأمم المت

إذا  جــديــداً  نكشف  لا  الـــســـام«.  »عملية  بـ
تــوازن  يُعبّر عن غياب   ما يجري 

ّ
إن قلنا 

ه 
ّ
أن الــفــارط،  الجمعة  يــوم  الصافي سعيد، 

لن  ـــه 
ّ
وأن الأوان،  قبل  السباق  مــن  انسحب 

الهيئة،  أسقطتها  التي  حات 
ّ

الترش يُكمل 
وقد مُنحت فترة إمهال بـــ48 ساعة. يعلن 
ـــه لــم يعد قـــادراً على تحمّل هذا 

ّ
الــرجــل أن

المــنــافــســة بــدت   
ّ
الإذلال كــلــه، خــصــوصــا أن

غــيــر عـــادلـــة، تــنــتــهــك مــبــدأ تــكــافــؤ الــفــرص 
الحالي،  الرئيس  لفائدة  صارخا  انتهاكا 
 إمكانات الدولة ومــواردهــا في 

ّ
الــذي تظل

الرئيس  نفاها  التي  الشبهة  وهــي  ــتــه،  ذمَّ
سعيّد. هذا الانسحاب سبقه انسحاب آخر 
ح نزار الشعري، الذي لاحقته 

ّ
ترش

ُ
أعلنه الم

الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة بــشــبــهــات »شـــــراء 
الــتــزكــيــات«، وقــد صــدر حكمٌ بالسجن في 
 مدير حملته الانتخابية. اعتبر 

ّ
ه وحق

ّ
حق

 القضاء 
ّ
، وأن

ٌ
ها أحكامٌ انتقامية

ّ
الشعري أن

حن الجدّين، 
ّ

ترش
ُ
وّع لفائدة إزاحة الم

ُ
قد ط

احتجاجية  لانسحابات  عــديــدة  والأمــثــلــة 
أخرى. وبقطع النظر عن هذه الانسحابات، 
 في شأن هذه الشروط 

ٌ
تدور شكوكٌ عديدة

ــجــحــفــة، الــتــي تــشــي بــفــائــضِ اســتــعــمــالِ 
ُ
الم

ســلــطــاتٍ تــقــديــريــةٍ واســعــةٍ مــنــافــيــةٍ تماما 
لـــــروح الانـــتـــخـــابـــات الــتــنــافــســيــة الــنــزيــهــة 
الصندوق  يكون  أن  ويفترض  ــافــة. 

ّ
والــشــف

الوثائق   
ّ
أن غير  تسابقن، 

ُ
الم بــن   

ً
فيصا

ن البيروقراطية 
ّ
الإدارية العددية التي تتفن

الإدارية في منحها للمواطنن، وقد يصل 
إلــى رفــض تسليمها، خلقت غربالًا  الأمــر 
أوليّا مُتعسّفا، يُفرز من تشاء السلطة، أيّ 
من كان مُنسجما مع هواها. يقول بعضهم 
وهم  منافسيه،  اخــتــار  سعيّد  الرئيس   

ّ
إن

الذين لا يُشكّلون خطراً انتخابيا حقيقيا 
عــلــيــه، فــقــد احــتــفــظ الـــغـــربـــال فـــي الــنــهــايــة 

بعددٍ محدودٍ جدّاً.
حون عائات 

ّ
ترش

ُ
ل هــؤلاء الم

ّ
عــادة ما يُمث

ــبـــرى  كُـ فِـــــكَـــــراً  أو  ــا،  ــ ــزابــ ــ أحــ أو  ــة،  ــيـ ــيـــاسـ سـ
الانتخابي في تعدّده  العام  الــرأي  تعكس 
 ذلك 

ّ
 عــن مــزاجــه. غير أن

ً
واخــتــافــه، فضا

لم يحصل مطلقا هذه المرّة، لعدّة أسباب، 
 الأحــزاب همّشت منذ ألغى 

ّ
 أهمّها أن

ّ
لعل

عن   
ً
فــضــا  ،2014 دســتــور  الرئيس سعيّد 

الــتــعــديــات الـــتـــي أدخـــلـــهـــا عــلــى مختلف 
القوانن الانتخابية، وهي تعدياتٌ ألغت 
دور الأحزاب في السباق الانتخابي. فلقد 
انتقلت الــبــاد مــن نــظــام تــنــافــسِ الــقــوائــمِ 
ــســتــقــلــةِ، إلــى 

ُ
الانــتــخــابــيــةِ )الــحــزبــيــة( أو الم

 عــن 
ً
ــراح عـــلـــى الأفــــــــــراد. فــــضــــا ــ ــتـ ــ نــــظــــام اقـ

ــجــافــيــةِ لــلــمــنــظــومــةِ 
ُ
ــواقـــف الــضــمــنــيــة الم المـ

الـــعـــشـــريـــةِ  أوزارَ  وتــحــمــيــلــهــا  الـــحـــزبـــيـــةِ 
الـــفـــارطـــة، بــحــســب الـــرئـــيـــس. أمّـــــا الــســبــب 
الثاني فهو مرتبط بالإيقافات والماحقات 
تعدّدة الأشكال لعديد من رموز التيّارات 

ُ
الم

الــســيــاســيــة؛ يــقــبــع حــالــيــا عـــشـــرات الــقــادة 
ـــوا قــيــادة أحـــزاب 

ّ
الــســيــاســيــن، الــذيــن تـــول

وشي 
ّ
الغن فراشد  مختلفةٍ،  مشاربَ  لت 

ّ
مث

وعبير موسى وغــازي الشواشي وعصام 

ــواب المــنــطــقــة على  ــ إســـرائـــيـــل قـــد يــفــتــح أبــ
 

ٌ
حرب واسعة ومجنونة، تنخرط فيها دول
د المشهد، ويجعل أمد 

ّ
، وهذا ما يُعق

ٌ
كثيرة

الحرب تطول وتتوسّع أكثر. 
أمّا إيران وحزب الله، فهما لا يريدان توسّع 
دولًا  ذلـــك سيجعل   

ّ
أن ويــعــرفــان  الـــحـــرب، 

ــحــدة تنخرط 
ّ
أخــــرى، ســيّــمــا الـــولايـــات المــت

فيها دفاعا عن إسرائيل، وضمانا لأمنها 
 تحوّل المنطقة 

ّ
 عن أن

ً
واستمرارها، فضا

إلــى مــيــدانِ حـــربٍ واســـعٍ سيجعل مــن هذا 
 الــقــوى والــدول 

ّ
 تستنزف كــل

ً
المــيــدان بـــؤرة

المــنــخــرطــة فــي الــحــرب. ومـــن ثـــم، سيخسر 
قت لها 

ّ
بعضها مكتسباتٍ ومنجزاتٍ تحق

فــي عــقــود. وعــلــيــه، إيــــران وحليفها حــزب 
ــردّ بــمــيــزان الــــــذرّة، ولــيــس  ــ الــلــه يــزيــنــان الـ
ـــى لا يُــعــطــيــا رئــيــس 

ّ
الـــذهـــب فــحــســب، حـــت

ــى 
ّ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مــا يــريــده، وحــت

يُبقيا  ى 
ّ
يحافظا على مكتسباتهما، وحت

 الاســتــنــزاف لإســرائــيــل، وهــي أفضل 
َ
حــالــة

ـــهـــمـــا لا 
ّ
ــة. غـــيـــر أن ــلــ حــــالــــة فــــي هـــــذه المــــرحــ

يمكنهما تجاهل ما جرى والسكوت عنه، 
ــه مــسَّ ســيــادة الــدولــة الإيرانية، 

ّ
خــاصّــة أن

ــــن الــــحــــزب فــــي عـــمـــق داره فــي  ــرب أمـ ــ وضــ
 الردّ عندهما بات 

ّ
الضاحية. ومن هنا، فإن

محكوما بسقف استعادة الردع، والحفاظ 
عــلــى الــــتــــوازن فـــي حـــالـــة الــــحــــرب، ولــيــس 
وفــؤاد  هنيّة  إسماعيل  لاغتيالي  الانتقام 
شكر، ولذلك ركّــز الأمــن العام للحزب في 
آخر كلمة له على الــردّ الحكيم والعقاني 

ي. 
ّ
والمتأن

 هذا الردّ قد لا يحصل أبداً، وربّما 
ّ
غير أن

بــذلــك، ويتوقف على فرصة  ــرُه يشي 
ّ

تــأخ
 

ُ
وقِف

ُ
ت المنطقة،  في  شاملةٍ  تسويةٍ  إنجاز 

 سراح الأسرى، 
ُ

طلِق
ُ
ة، وت

ّ
العدوان على غز

وتـــعـــيـــد إعــــمــــار الـــقـــطـــاع، وتــــوقــــف جــمــيــع 
قا 

َّ
 الردُّ مُعل

ّ
الجبهات. بهذا المعنى، سيظل

ها باتت 
ّ
إلى حن إنجاز التسوية، ويبدو أن

 رغــبــة أطــــراف أســاســيــة، وربّــمــا هــذا 
َّ

مــحــل
لانتهاء   

ً
حقيقية  

ً
وفرصة مَخرَجا  يُشكّل 

ــا، الــــــذي يُـــنـــذر  ــيـ ــالـ ــائـــم حـ ــقـ مــــن الــــوضــــع الـ
ى 

ّ
بتوسّع الحرب التي لا يُريدها أحد، حت

يُقدّم  ما  بمقدار  نتنياهو، سوى  بنيامن 
 
ً
نفسَه إلــى الـــرأي الــعــام الإســرائــيــلــي بطا

، فالمنطقة 
ّ

قد أحرز نصراً، ولو وهميا، وإلا
ــة حــــربٍ حقيقيةٍ قد 

َ
ــهــا تــقــف عــلــى حــاف

ّ
كــل

تتحوّل مع الأيّام إلى إقليميةٍ وكُبرى.
)كاتب لبناني(

ــة الـــتـــي فقد  مـــســـاحـــاتٍ واســــعــــةٍ مـــن ســـوريـ
السيطرة عليها ما بن 2012  و2015. وإذ 
ـــؤكّـــد تــركــيــا عــودَتــهــا لــلــمــرّة الــثــانــيــة إلــى 

ُ
ت

مع  بالتعاطي  السياسية،  الواقعية  خانة 
النظام السوري، وترغب في إعادة العاقات 
ــلـــى مــصــالــحــهــا  ــنـــيٌّ عـ ــبـ ــك مـ ــ  ذلــ

ّ
ــه، فـــــــإن ــعــ مــ

مع  الــحــدوديــة  مُشكاتها   
ّ

ولــحــل الوطنية، 
الذين  الــذاتــيــة«(،  »الإدارة  الأكــراد )بخاصّة 
تتهمهم بإقامة كيان انفصالي عن سورية 
أمنها،  يُـــهـــدّدون  فــي حــدودهــا، وتعتبرهم 
وكـــانـــت تـــرغـــب فـــي اجــتــيــاحــهــم عــســكــريــا، 
ل 

ّ
ــرّات، قــبــل أن تتدخ ــ دت بــه مـ وهـــو مــا هــــدَّ

ــا لــعــقــد مــصــالــحــات بـــن الــرئــيــســن  ــيـ روسـ
ــار الأســـد، 

ّ
ــان والـــســـوري بــش ــ الــتــركــي أردوغـ

تقضي بوضع النظام السوري في مواجهة 
 عن تركيا، من منطلقي الدفاع 

ً
الأكراد بديا

عــن وحــــدة الأراضـــــي الــســوريــة واســتــعــادة 
عدُّ منبع 

ُ
السيطرة على تلك المنطقة، التي ت

الثروة النفطية لسورية.
 من 

ّ
وفـــي صــعــيــد داخـــلـــي، تـــرى تــركــيــا أن

ــدّم  ــقــ ــ
ُ
ــة مــــع الــــنــــظــــام أن ت ــالـــحـ شــــــأن المـــصـ

التي  الــســوريــن،  الاجئن  حــلــولًا لمشكلة 
 ضغطٍ شعبيٍّ تستخدمها 

َ
أصبحت ورقة

ــه حــكــومــة  ــ ــة فــــي وجــ ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــ ــارَضـ ــ ــعـ ــ ـ
ُ
الم

أردوغان، بتسهيل إعادة انتشارهم داخل 
الأراضي السورية، وبما يتوافق مع فكرة 
ــا.  حــــــزام شــعــبــي آمـــــن لـــهـــا عـــلـــى حــــدودهــ

 دولـــة عربية 
ّ

الــقــوّة، يُــجــسّــده انــشــغــال كــل
فــإســرائــيــل  أولًا،  بــبــقــائــهــا  إســـامـــيـــة،  أو 
 المواجهة إلى 

َ
ت سقف

ّ
غيّرت المعادلة، وعل

مــعــادلــة حــيــاة أو مـــوت، أو هــكــذا نجحت 
فـــي تــظــهــيــر الــحــالــة، فــهــي تــريــد أن تــقــول 
قرُّ 

ُ
ــهــا ت

ّ
، إن

ً
ــهــا لا تقبل حــروبــا مــحــدودة

ّ
إن

على  بالحرب  اللعبة  قــواعــد  تغيّر  ها 
ّ
بأن

ة، كما سعت من قبل بالضم التدريجي 
ّ
غز

 
ٌ
واســعــة  

َ
النقلة  

ّ
ولأن الغربية،  ــة 

ّ
الــضــف فــي 

ــم يــكــن الآن فــفــي المـــديَـــن  ، إن لـ
ٌ
ــرة ــيـ وخـــطـ

ـــهـــدّد بــحــرق 
ُ
ــهــا ت

ّ
المــتــوسّــط والــبــعــيــد، فــإن

الشرق الأوسط لكي يُخلى بينها وبن ما 
تريد. هي بهذا التهديد، على لسان وزير 
المنطقة   

َ
ر دول

ّ
حذ

ُ
ت يــوآف غالانت،  أمنها، 

نخرِطة 
ُ
الم أو  الــصــراع،  إدارة  في  شترِكة 

ُ
الم

ــذه، فإنها  ــة الاحـــتـــال هــ فــيــه. وحـــالـــة دولــ
سَكرتها،  مــن  يوقظها  مــن  إلـــى  محتاجة 
ة، ومن الركون  غير الخالية من طيش القوَّ
مٍ عربية وإسامية خيار 

ُ
ظ

ُ
إلى استبعاد ن

الـــحـــرب أو الــتــلــويــح بـــه، فــالــتــعــويــل على 
 
َ
ــك غــيــر مــــأمــــون، فــيــمــا نــشــهــد مــطــالــبــة ذلــ

بخطواتٍ  إسرائيل  مع  المتصالحة  الــدول 
 مــن الــحــرب، مــن قبيل قطع العاقات 

ُّ
أقـــل

الــدبــلــومــاســيــة، وســـائـــر أشـــكـــال الــتــعــاون 
ــي، وغـــيـــرهـــمـــا. ومـــا  ــ ــنـ ــ ــتــــصــــادي والأمـ الاقــ
 هـــذا الاحــتــقــان الــذي 

ّ
لــم يــحــدث ذلــــك، فــــإن

 
َّ
 الاحــتــال مِــن شــأنــه أن يهز

ُ
ــة فاقمه دولـ

ُ
ت

أســــس الـــوضـــع الإقــلــيــمــي بـــرمّـــتـــه، إلا أن 
ــق. وهــذا 

َّ
يــكــون المــــوات الــتــام هــو مــا تــحــق

    .
ً
ليس سها

)كاتب فلسطيني(

الــشــابــي وغــيــرهــم حـــرمـــوا المــشــاركــة وهــم 
، على 

ً
 عــريــقــة

ً
ــلــون عـــائـــاتٍ ســيــاســيــة

ّ
يــمــث

ــرار الإســامــيــن والــدســتــوريــن والــتــيــار  غـ
اعتبار  دون  من  إلــخ،  اليساري...  العروبي 
لعشرات الآخرين من رموز المجتمع المدني 
 منهم عن 

ٌ
والإعامين. لذلك، أحجم بعض

خصوصا(،  )الإسامين  حن 
ّ

مُرش تقديم 
أو عــمــد إلــــى الانـــســـحـــاب، أو اضــطــر إلــيــه 
ها 

ّ
وكل الــشــروط،  استيفاء  لعدم  اضــطــراراً 

حن 
ّ

للمُترش يكون  أن  دون  حالت   
ُ

عــوامــل
ــحٌ  ــ  واضـ

ٌ
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة تــمــثــيــل

لتيّارات وعائات سياسية تقف وراءها. 
والرقابة،  الخوف   

ُ
مناخ يدفع  لن  وأخــيــراً، 

 عن التخوين والاتهامات بالمؤامرة، 
ً
فضا

الإفصاح عن أطروحاتهم  إلى  حن 
ّ

ترش
ُ
الم

ومشاريعهم السياسية. فخال أيّام قبول 
ــــحــــات تــــجــــري مـــحـــاكـــمـــات عـــديـــدة 

ّ
الــــتــــرش

وإيقافات مختلفة بتهم تدور حول التآمر 
على أمن الدولة )قضية جديدة أثيرت منذ 
هم فيها رئيس حركة النهضة 

َّ
أيام قليلة يُت

وشي، ورئيس الحكومة السابق 
ّ
راشد الغن

يــوســف الــشــاهــد، ومــديــرة ســابــقــة لــديــوان 
الرئيس قيس سعيّد، هي نادية عكاشة... 
علن من مدينة سوسة القبض 

ُ
إلــخ(، كما أ

ــة«، تــفــيــد الـــوقـــائـــع  عـــلـــى »خـــلـــيـــة جـــوســـسـ
 أجـــانـــبٍ 

َ
ــهــا تـــخـــصّ مــجــمــوعــة

ّ
ــــى بــأن الأولــ

تــعــمــل فـــي مــســاعــدة المــهــاجــريــن وطــالــبــي 
في  بتونس، وهم  المقيمن حاليا  اللجوء، 
الأصل قادمون من بلدان جنوب الصحراء.
السباق نحو قصر  مــن  أول   

ٌ
انتهى شــوط

ــبــعــد مــا يــنــاهــز مائة 
ُ
قــرطــاج، بــعــد أن اســت

النظر عــن جــدّيــة بعضٍ  ــح، وبقطع 
ّ

مُــتــرش
ــم  ــاءهـ  إقـــصـ

ّ
ــــحــــات، فـــــــإن

ّ
ــــن هــــــذه الــــتــــرش مـ

 
ً
ــــد، فــضــا ــزيّ ــتــ فــيــه كــثــيــر مـــن الــشــطــط والــ
 مـــن تـــجـــاوزات قــانــونــيــة 

ٌ
عــمــا يــــراه بــعــض

فــصّــلــهــا أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري بن 
صيّن من 

ْ
ق

َ
الم ــة  مسعود، ووضعها في ذمَّ

ــام المــحــكــمــة الإداريــــــــة، في  ــ أجــــل الــطــعــن أمـ
الــتــي لــم يُبدِ  غــيــاب المحكمة الــدســتــوريــة، 
يُحافظ  ى 

ّ
حت لإرسائها،   

ً
الرئيس حماسة

القانون،  تــأويــل  على سلطات واســعــة فــي 
وتوسيع مشمولاته. 

ربــمّــا لــن يــجــد الــتــونــســيــون أنفسهم أمــام 
عـــرض وفــيــر بــالمــعــنــى الــســيــاســي للكلمة. 
 جـــدّاً عــدداً 

ً
ستكون اخــتــيــاراتــهــم مــحــدودة

ة. لذلك لا يــزال الــرأي العام مُنقسما؛  وعـــدَّ
ة توجّه حالي يدافع عن مبدأ المشاركة  ثمَّ
ــهــا غــيــر مــغــريــة، في 

ّ
ــى بــن خــيــارات كــل

ّ
حــت

إلــى المقاطعة،  حــن يذهب بعضهم الآخــر 
والتأثير  الرئيس،  من  المشروعية  لسحب 

مرّة أخرى على نسب المشاركة. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

هل تقتل »الواقعيةُ« العمليـةَ السياسيةَ  في سورية؟

غزة... الشاهد المؤلم والمأمول

المُترشّح الوحيد في تونس 
يسابق ظلاله

عن ردّ إيران وحزب الله 
على إسرائيل

ترى تركيا أنّ 
المصالحة مع 

النظام تُقدّم حلولاً 
لمشكلة اللاجئين 

السوريين، التي 
أصبحت ورقةَ ضغط 

شعبيّ تستخدمها 
المُعارَضة التركية

غيرّت إسرائيل 
المعادلة، وعلتّ 

سقفَ المواجهة 
إلى معادلة حياة 

أو موت

يقول بعضهم 
إنّ سعيدّ اختار 

منافسيه، وهم 
الذين لا يشُكّلون 

خطراً انتخابياً 
حقيقياً عليه، فقد 

احتفظ الغربال بعددٍ 
محدودٍ جدّاً

آراء

معن البياري

كنفاني.  غــسّــان  كتب  مــا  على  الإسرائيلي،  العقل  فــي  القرفصاء  الشيطان  يقعُد 
وأسوأ ما في الأفعال الشيطانية أنك، غالباً، لا تقع على أغراضٍ متعيّنة لها، فالشرُّ 
 
ً
تعب نفسَك في تعليل مسلكٍ شيطانيٍّ ما، فتلقى حزمة

ُ
مقصودٌ لذاته، ويحدُث أن ت

من أسبابٍ له، لكنك، في الوقت نفسه، ترتبك، عندما ترى أن في وُسع مرتكب هذا 
الفعل أن يحوز ما يريد بغير تلك الشيطانيّة في الذي يقترفه. ... شيءٌ من هذا قد 
يتسرّب إلى أفهامك، وأنت تحاول أن تقع على تفسير كل جريمة حربٍ يرتكبها 
السياسي، بل بطلبٍ منه أحياناً، في  الــعــدوان، بدعمٍ وإســنــادٍ من المستوى  جيش 
مركز إيواء أو مدرسة أو بين خيام نازحين في أيٍّ من مطارح قطاع غزّة، كما المذبحة 
التي أزهق فيها هذا الجيش، أول من أمس السبت، أرواح أزيد من مائة فلسطينيٍّ في 
 عما أراده من هذه الجريمة التي 

ٌ
مدرسةٍ في حي الدرج في غزّة. وينسحب سؤال

استخدَم فيها أسلحة أميركية حارقة على الذي أراده من مثيلاتٍ لها سابقات، في 
ها في القطاع المنكوب منذ عشرة أشهر، في مواصي 

ّ
أتون محرقة الإبادة التي يشن

خانيونس وفي النصيرات والمغازي ورفح و...إلخ. 
الأطــفــال والشبّان  الرتيبة عن وجــود مسلحين من »حــمــاس« بين  لا تكفي كذبته 
من  أيٍّ  في  يُشهر،  لم  لأنــه  فقط  ليس  والجوعى،  الجرحى  بين  والنساء،  والشيوخ 
مرّات جرائمه هذه، شاهداً على صحّة ادّعاءاته السوداء، بل لأن هذا في الأصل ليس 
مسوّغاً لقتل الناس كيفما اتفق بالقذائف والقنابل العمياء. وإذا قلنا إن نتنياهو 
غــزّة على احتضانهم من صنعوا  يريدون عقاباً جماعياً لأهل  الفاشيين  وأمثاله 
غه هذا العقاب، وما إذا كان 

ُ
 سيظهر عن أي مدىً سيبل

ً
واقعة 7 أكتوبر، فإن سؤالا

بوا. أما إذا قيل إن مشروع التهجير 
َ
، أو عدد للغزّيين الذين يحسُن أن يعاق

ٌ
له سقف

 سيتضمّنه 
ً
ما زال مقيماً في الدماغ الإسرائيلي، فإن مقداراً من الارتباك ليس قليلا

، والفرار منه مستحيل، 
ٌ

السؤال عن التهجير إلى أي أرض، فالقطاع المحاصَر مغلق
وليس في وسع الغزّي أن ينقذ نفسَه من الإبادة بالهروب.

ارتكاب مذبحة حي  القصوى في  العدوانية  الحيرة بشأن مقاصد  ك بعض 
ُ
تأخذ

المقدّسة  الــذي أوجــزه عصام سخنيني، في كتابه »الجريمة  إلى  الــدرج ومثيلاتها 
المــشــروع الصهيوني«  إلــى  الــعــبــري  الــكــتــاب  أيــديــولــوجــيــا  الجماعية مــن  ــادة  الإبــ  ...
في  أولـــى  عــن مرجعياتٍ  الــســيــاســات، 2012(،  ودراســـة  للأبحاث  العربي  )المــركــز 
الذهن الإسرائيلي، عن العماليق وتعاليم يهوه في ضربهم وإبادتهم. يسعفك الذي 
يشرّحه الباحث الراحل في تفسير شهوة القتل التي بلا حدود، تجاه الفلسطيني، 
ن في تضاعيف المخ الإسرائيلي الذي يرى الوحشية ضرورة، 

ّ
وكل عدو، والتي تتوط

»ربّ الجنود«. وإذا كان تفسير كهذا، بتفاصيله ومضامينه، يصلح، إلى   لـ
ً
وامتثالا

والفتك لإقامة  والقتل  والتهجير  الطرد  أفعال  الأسباب وراء  بعيد، في تظهير  حد 
دولة إسرائيل في نكبة 1948، وفي نكبات متتالية تمثلت في الاستيطان النشط 
وفي جولاتٍ لم تتوقف من المذابح والمجازر في الضفة الغربية وقطاع غزّة، فالأرجح 
في  بمذابح  والمــوصــولــة  أكــتــوبــر،   7 منذ  اليومية،  الجريمة  تفسير  فــي  تعتمده  أن 
خانيونس ورفح وغيرهما في الاحتلال الأول )والقصير( للقطاع في 1956. ولكن 
ردّ إلى يهوه وتعاليمه مقرونة، في هذه المرّة، بعقابٍ كان القرار 

ُ
تلك الأسباب التي ت

أن يكون مروّعاً، لأن العدو الفلسطيني تجرّأ على سكينة اليهودي وأمنه وأمانه، في 
صبيحة ذلك السبت الذي حدث فيه ما أسرف نتيناهو وأركان الدعاية في أجهزته 
»11 سبتمبر«. مع التسليم بأي تفسير قد ينفع في  في مماثلتها بالهولوكست وبـ
شرح الذي يُراد شرحه، يبقى السؤال مُشرَعاً عمّ يريده نتنياهو من حربٍ لم يعُد 
لاستمرارها سبب عسكري مقنع، وعمّ يريده في غزّة عموماً، وهو الذي لم يحسم 
وضعاً للقطاع في أي حالٍ انتهت الحرب عليه. ... لقد تحمّس بن غوريون لاحتلال 
 من عامين، أدرك عدم الحاجة إليها ... 

ّ
غــزّة وضمّها في 1956، غير أنــه، بعد أقــل

راته في 1957 »غزّة، بحدّ ذاتها، تمثل ألماً في العنق في جميع الأحوال، 
ّ
كتب في مذك

أم تحت حكم مشترك«.  المتحدة،  الأمــم  أم حكم  الإســرائــيــلــي،  الحكم  أكــانــت تحت 
 نعرّض، من أجلها، أمننا 

ّ
واستطرد »غزّة لعنة وخطر في جميع الأحوال، وعلينا ألا

للخطر في المستقبل، أن نصبح منبوذين في العالم«.  وزمن بن غوريون غير زمن 
له غزّة في العنق الإسرائيلي ما زال باقياً، بدليل أنك لا 

ّ
نتنياهو، لكن الألم الذي تمث

 لدى نتنياهو بشأنها، ولا تجد تفسيراً لارتكاب جريمة مدرسة حي 
ً ّ
صادف حلا

ُ
ت

باع نتنياهو تعاليم يهوه.
ّ
الدرج )وغيرها( غير ات

بسمة النسور

بعد أن أمضيتُ أسبوعاً من الاعتكاف، وحيداً داخل جدران منزلي، اكتشفتُ أنّ 
ه إلا 

ُ
 لا تبعث مجالست

ٌّ
ني شخصٌ ممل  على الإطلاق، وبأنَّ

ً
صحبتي ليست مُمتعة

ني سوف أقضي إجازتي  على مزيد من الكآبة. كنتُ زعمت للزملاء في العمل أنَّ
الغلاء  لأنّ  أفعل،  لا  أن  تجربته  على  بناءً  أحدهم  تركيا. نصحني  في  السنوية 
 لأصحاب الدخل المتوسّط 

ً
 ملائمة

ً
الفاحش قد اكتسح هذا البلد، فلم يعُد وُجهة

  ضــدّ الــســيّــاح العرب، 
ً
مــن أمــثــالــي، إضــافــة إلــى أنّ الاتـــراك يُــمــارســون عنصرية

ني كنت  إنَّ ى 
ّ
استغربت ذلك لأنّــي اعتدت زيــارة إسطنبول بميزانية مقبولة، حت

 
ّ

أبتاع ملابسي من شارع الاستقلال عند ساحة تقسيم، وألاحظ أنّ الأسعار أقل
ق 

ّ
ضت لأيّ سلوك عنصري هناك. لم أعل بكثير من عمّان، ولم يحدُث أبداً أن تعرَّ

تعنيني  تعُد  لم  لنفسي،،  برأيي  الاحتفاظ  زمــن طويل  منذ  اعتدت  لأنّــي  بكلمة، 
مجادلة أيّ كان في أمر مهما كان بديهياً، أكتفي بهز رأسي باستسلام، علاوة 
د كذبة  ، مُجرَّ

ً
ني لا أنوي السفر أصلا ل أي فرق عندي، ذلك أنَّ

ّ
على أن الأمر لم يُشك

بيضاء أطلقتها كي لا يُدرِك أيٌّ منهم مقدار كآبتي، ولإدراكي أنْ لا احدَ يهتمّ بما 
ة، أذهب إلى 

َّ
يدور في حياتي. في الحقيقة، لا شيء يدور في حياتي الكئيبة الممل

 ضجراً، فاقداً الإحساس بالحماسة لأيّ شيء، عاجزاً عن 
ً
عملي يومياً متثاقلا

ى إنّ أصدقائي لا يتجاوزن عدد 
ّ
الفرح، غير راغبٍ في التواصل مع أيّ كان، حت

أصابع اليد الواحدة. وأعترف أنّ رُؤيتهم لم تعُد تسعدني مثل السابق، يبدو أنّهم 
يُزعجني تباعدهم، بل أحسست  لم  وا عن مبادراتهم نحوي. 

ُّ
ذلــك، فكف أدركــوا 

بشيء من الارتياح، لأنَّ التعب قد نال مني من فرط المجاملات الكاذبة، والثرثرة 
عون فهم المرحلة السوريالية  ر الجميع ويَدَّ

ِّ
الفارغة، في الشؤون السياسية، إذ يُنظ

التي نعيشها.
 

ٌ
حوارات ثقيلة أشارك فيها بصفة مستمع، لا لأنّي أتقن الإصغاء، بل لأنّني رجل
إلــى مغادرة   شــي. ذهبت للتسوق كي لا أضطر 

ّ
كسول ضجر ويائس من كــل

أنسَ  لم  ه، من خضروات وفواكه ولحوم وبقالة، 
ّ
إليه كل ابتعت ما احتاج  المنزل، 

رات والعصائر والسجائر، والقهوة التي أشربها  كسَّ
ُ
إحضار بعض الحلويات والم

ني اشتريت بعض الحلوى  ى إنَّ
ّ
طوال الوقت، ما يُسبّب لي الأرق معظم الليالي، حت

التركية للزملاء، كي لا يساورهم الشكّ في حكاية سفري المزعومة، وكما قلت 
إلى  الاســتــمــاع  الإطــــلاق، رغــم مواظبتي على  أســبــوعــاً ممتعاً على  لــم يكن  لكم 
حبّ، ورغم مشاهداتي عدداً كبيراً 

ُ
الموسيقى الكلاسيكية، والأغاني القديمة التي أ

من الأفلام الدرامية والوثائقية والمسلسلات التي تتحدّث عن قصص المجرمين 
 روايةٍ لكاتب غزير الإنتاج، تضمّ فائضاً من الثرثرة 

َ
تسلسلين، ومحاولتي قراءة

ُ
الم

أضعفت النصّ، ودفعت بي إلى إلقائها جانباً، قبل أن أصل إلى مُنتصفها، ورغم 
المطبخ  إلى  ولجوئي  »يوتيوب«،  في  الفلسفية  المحاضرات  من  لكثير  استماعي 
التي  الحياة،  للتأمّل في  صت وقتاً  حــبّ، كما خصَّ

ُ
أ التي  الأطباق  لإعــداد بعض 

فقدَت معناها عندي. 
رت أكثر من مرّة في فكّ الحصار عن نفسي، لكنّي التزمت وعدي أن أمضي 

ّ
فك

رت زيارة   شيء. وعندما انتهى أسبوع إقامتي الجبرية، قرَّ
ّ

في اعتكافي رغم كل
دامى، المعروف باكتراثه بالآخرين وتعاطفه مع أحزانهم، وقد 

ُ
أحد أصدقائي الق

عزمتُ على الفضفضة أمامه بما يعتمل في داخلي من أفكار سوداوية كئيبة، لأنّ 
الصمت التهمني وأرهق روحي. رحّب بالمكالمة رغم استغرابه مبادرتي. وصلت 
استباقية،  وجدتها  في خطوة  قــال  كيفك؟  متعباً حزيناً حين سألته  بــدا  بيته، 
 من يأتيني 

ّ
»ضَجِر وعايف حالي.. معتزل في بيتي، وقررت إقفال بابي أمام كل

دت عميقاً،  شاكياً باكياً.. مش ناقصني طاقة سلبيه يا زلمه«. ابتلعت ريقي، تنهَّ
، وقلت باستسلام معك حقٌّ

ر.
ّ
سألني كيف قهوتك؟... قلت: سوداء ثقيلة خالية من السك

سامح راشد

تتجاوز  فضائحَ   
َ
حــزمــة بــاريــس  أولمبياد  فــي  المصرية  الأولمبية  البعثة  حصدت 

تاريخ  في  رياضية  بعثة  لأكبر  فقط،  ثــلاث  بميداليات  والفوز  المتعدّدة،  الهزائم 
مصر )164 لاعباً(، وهي الأكبر بين البعثات العربية، وتتلوها البعثة المغربية بـ64 
لاعباً. تنوّعت مثالب المشاركة المصرية في باريس، لكن ثمّة مشتركات جمعت 
بين الفرق المصرية، بدءاً بغياب معايير موضوعية لاختيار العناصر المشاركة، 
ق 

ّ
قت هزائم مُخزية ولم تحق

ّ
ها تل

ّ
ي مستوى الأداء الفني إلى حدِّ أنّ الفرق كل

ّ
وتدن

ف، مثل كرة اليد. جمع  شرِّ
ُ
ى الفِرق ذات السجل التاريخي الم

ّ
نتائجَ ذاتَ قيمة. حت

أيضاً بين أفراد البعثة المصرية، ضعف اللياقة البدنية ضعفاً مؤسفاً. ما انعكس 
بوضوح على تماسك الأداء، والتركيز الذهني، ومن ثم التوافق العضلي العصبي. 
الفرق الجماعية في آخر الأوقــات من جميع  العامل في تراجع أداء  ى هذا 

ّ
وتجل

الــرمــايــة، وسقوط  الــحَــكــم فــي إحـــدى مسابقات   عــن إصــابــة 
ً
مبارياتها، فــضــلا

فارسة من فوق الجواد في منافسات الفروسية.
أولمبياد  فــي  المصرية  الرياضية  البعثة  أفـــراد  بــين  المشتركة  الــقــواســم  أهــمّ  ومــن 
أن  يُفترض  التي  الرياضية،  والــروح  الأخلاقي  الانضباط  افتقاد  باريس 2024، 
العصبية  كانت  الجماعية  الألــعــاب  ففي  ها، 

ّ
كل المستويات  في  الرياضيين  ميّز 

ُ
ت

 إلى الاندفاع وعدم 
ً
ام، إضافة

ّ
هي الغالبة على تعاطي اللاعبين مع قــرارات الحك

م الانفعالي في الأوقات الصعبة من المباريات. وكان هذا وحده سبباً في 
ّ
التحك

خسارة مبارياتٍ مفصليةٍ في آخر لحظات من الأدوار الإقصائية، في أكثر من 
لعبة جماعية.

ق أولهما 
ّ
ين. يتعل

َّ
خزية في باريس ذات شق

ُ
المشكلة الحقيقية في نتائج مصر الم

التي  الــقــاعــدة الأســاســيــة  الــظــواهــر والــســمــات، فتعاني  ــرزت تلك  أفـ الــتــي  بالبيئة 
 بنيوياً في الوضع الصحّي. 

ً
نتخبات ضعفاً عاماً وهزالا

ُ
ل منها الفرق والم

ّ
تتشك

 الثاني هو النظام أو »السيستم« الذي يدير العمل الرياضي ومجمل الحياة 
ّ

والشق
رداً 

ّ
العامة في مصر. في الشق الأول، يشهد المجتمع المصري تراجعاً كبيراً ومُط

ــرات جــودة الــحــيــاة، ومــن ثــم تتضاعف مُــعــدّلات الــتــدهــور فــي الصحّة 
ّ

فــي مُــؤش
لتخريب  السلوكية  والقواعد  القيمية  المنظومة  تتعرّض  الــتــوازي،  وعلى  العامة. 
العدوانية  ت 

َّ
وتفش المجتمعية،  الروابط  خت  فتفسَّ عقود.  منذ  وتدريجي  منتظم 

الأفــراد والوحدات الاجتماعية.  العلاقات بين  إدارة  القانون عن  والرعونة، وغاب 
 حضارية ودرجات متفاوتة من 

ً
وكانت مُحصّلة المسارَين البدني والسلوكي، ردّة

ب.
ّ
التخلف والبدائية، بدأت تصيب شرايين الحياة العامّة بالتصل

ــوأ فــي تــاريــخ  ــرّة هــي الأســ صــحــيــح أنّ نــتــائــج المــشــاركــة فــي الأولمــبــيــاد هـــذه المــ
ليست جديدة.  الــســوء  ذلــك  وراء  الأصيلة  الأســبــاب  لكنّ  المصرية،  المــشــاركــات 
في  الــدولــة  وإدارة  الحكم  نــظــام  لطبيعة   

ٌ
ومنطقية  

ٌ
طبيعية  

ٌ
مُحصّلة فالنتائج 

باريس،  أولمبياد  مسابقات  خــوض  وقبل  الماضية،  الأعــوام  في  الماضي.  العقد 
اســتــعــدادات  أو  جــدّيــة  على تحضيرات   

َ
دلائـــل أيّ  المصرية  الــريــاضــة  ظهر 

ُ
ت لــم 

 قطاعات 
ّ

ياً ولا إدارياً. المنظومة الحاكمة للرياضة هي ذاتها مثل كل
ّ
جادّة، لا فن

لأفراد  وفساد وحسابات مصلحية  من محسوبية  فيها  بما  الأخــرى،  الحياة 
وشبكات مترابطة يُقوي بعضها بعضاً. ليست مأساة الأولمبياد رياضية، بل 

جسّد بؤسَ مصر الراهنة.
ُ
هي مأساة شاملة ت

غزّة ألماً في العنق الإسرائيلي قهوة سوداء ثقيلة 
خالية من السكّر

ما وراء فضائح الأولمبياد 
المصرية

1415
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آراء

أحمد الجندي

حــن يُــطــالــع الـــقـــارئ الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة 
الشهيد  الــســنــوار  تناولها خــافــة يحيى  فــي 
إســمــاعــيــل هــنــيّــة، ســيــلــحــظ حــجــم الــتــنــاقــض 
لن 

ّ
والمحل اب 

ّ
الكُت مقالات  في  الظاهر  الكبير 

في تقييم الرئيس الجديد للمكتب السياسي 
لـــــحـــــركـــــة حـــــــمـــــــاس، وهــــــــــو تـــــنـــــاقـــــض يـــضـــع 
الإســرائــيــلــيــن، فـــي الــنــهــايــة، فـــي حـــيـــرةٍ عند 
الإجــابــة عــن ســـؤال إن كــان الــســنــوار شخصاً 
معتدلًا  أو  مــواقــفــه،  فــي  باً 

ّ
ومتصل مُــتــشــدّداً، 

وفق المفهوم الإسرائيلي.
عها 

ّ
كـــان اخــتــيــار الــســنــوار مــفــاجــأة، لــم يتوق

نشرتها  التي  الأسماء  ى 
ّ
وحت إسرائيلي،  أيّ 

ــحــن لخافة 
ّ

الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة لــلــمُــرش
هــنــيّــة لــم تتضمّن اســمــه. وعــلــى الأغــلــب كــان 
ذلك السبب الذي أدى إلى حالة ارتباك قادت 
لن، بل وفي 

ّ
اب والمحل

ّ
إلى تناقضات بن الكُت

أحيان إلى تناقض لدى الكاتب الواحد، وعدم 
هذا  ق 

ّ
ويتعل كــثــيــرة،  مــقــالاتٍ  منطق  تماسك 

التي  الــدولــة  بمسألتن:  بــالأســاس  التناقض 
ــذا الاخـــتـــيـــار، ومــــدى تــشــدّد  ضــغــطــت نــحــو هـ

رئيس الحركة الجديد.
ذهب كبير الباحثن في معهد دراسات الأمن 
 
ّ
القومي الإسرائيلي، كوبي ميخائيل، إلى أن

مصر هــي مــن دفــعــت مــن خلف الــســتــار نحو 
 هنيّة كان 

ّ
اختيار السنوار خليفة لهنيّة، لأن

صــاحــب المــوقــف الأكــثــر تــشــدّداً فــي مــوضــوع 
 بموقف السنوار البراغماتي، 

ً
الصفقة، مقارنة

الـــذي كـــان يــرتــكــز أكــثــر عــلــى دور مــصــر، ولــم 
يكن على تــوافــق مــع هــنــيّــة، الـــذي راهـــن أكثر 
عــلــى دولــــة قــطــر. وهــــذا يــعــنــي أمـــريـــن، حسب 
 مصر كان لها دور 

ّ
رؤيــة الكاتب، أحدهما أن

ى الأمــس القريب قائداً 
ّ
ر في من كــان حت

ّ
مُؤث

ة فــحــســب، وبــالــتــالــي 
ّ
لــلــحــركــة فـــي قــطــاع غــــز

فــتــأثــيــرهــا يــــزداد أكــثــر الآن، خــصــوصــاً أنهم 
الوحيدون الذين يتواصلون مع السنوار، ما 
عات 

ّ
التوق مستوى  رفــع  لفظه،  حسب  يعني، 

من أجل إنجاز صفقة الأسرى، والتوصّل إلى 
 قطر، بهذا 

ّ
وقف إطاق النار. والأمر الآخر أن

ــتــشــدّد فــي الــحــركــة، 
ُ
المــعــنــى، تــدعــم الــجــنــاح الم

 دورهــا في إتمام الصفقة سيقل 
ّ
ومن ثمّ فــإن

ده الــكــاتــب وتــصــرُّ  كــثــيــراً، عــــاوة عــلــى مــا ردَّ

رزان شوامرة

 برجلٍ 
ً
قبل ما يقارب العامَن، التقيت مصادفة

ليبيّ يعمل في صيانة الكهرباء في الجامعة، 
سألني: من أين أنــتِ، ومــاذا تدرسن؟ فقلت: 
الاجتماعية.  العاقات  أدرس   

ٌ
فلسطينية أنا 

ثمّ سألني: هل تعرفن مالك بن نبي؟ فقلت: 
ر  نعم، لكني لم أقرأ له. فردّ: إذاً، كيف ستتحرَّ
فلسطن؟ وكيف تدرسن العاقات الدولية؟ 
 رأسه تعبيراً عن حزن وعتب شديدَين. 

ّ
وهز

ــن نــبــي فـــي الــجــامــعــات  ــو دُرّس ابــ وتــــابــــع: لـ
الــحــال. بعدها،  إلــى هــذا  لمــا وصلنا  العربية 
أحسستُ بنقصٍ في معرفتي، وسألت نفسي: 
اً عدم قراءتنا ما كتبه ابن نبي السبب 

ّ
هل حق

ن«؟ 
َ
فيما نحن فيه من »عَف

بــحــثــت عـــن مــالــك بـــن نــبــي وقــتــهــا، ولـــم تكن 
 لقراءة أي ممّا كتبه إلى أن جاء 

ٌ
هناك فرصة

البحث،  أعـــدت   .)2023( أكــتــوبــر  مــن  الــســابــع 
ــن«. 

َ
ولــفــت نــظــري أحـــد عــنــاويــن كــتــبــه؛ »الــعَــف

جــذبــنــي الــكــتــاب مــنــذ الــبــدايــة، فــأنــا، ونــحــن، 
وابـــن نــبــي، نــتــشــابــه فــي الــعــيــش فــي أصعب 
حــقــبــة تــاريــخــيــة لــشــعــب يــواجــه الاســتــعــمــار. 
تساءل ابن نبي قبل قرن، وأتساءل أنا اليوم، 
ــكـــان )الـــجـــزائـــر/  عــــن أســــبــــاب الــــــــولادة فــــي مـ
فــلــســطــن( نـــواجـــه فــيــه وحــــوش الاســتــعــمــار 

والقابلية لاستعمار. 
ــعـــرب  ــة الـ ــافـ ــقـ ــثـ عـــــي الـ هــــجــــوم كـــثـــيـــر مــــن مُـــــدَّ
الفلسطينية،  المــقــاومــة  على  والفلسطينين 
ن الذي صعد 

َ
واغتيال إسماعيل هنيّة، والعَف

ه 
ّ
فــي الــســطــح، والــشــمــاتــة بــاغــتــيــالــه... ذلــك كل

دفــعــنــي إلــــى أن أكـــتـــب هــــذه الـــســـطـــور، فكما 
ــن«، الــذي أدان 

َ
حــال ابــن نبي في كتابه »الــعَــف

فن الجزائرين، وغيرهم، من 
َّ
ثق

ُ
فيه أولئك الم

كلماتي  أرمــي  لاستعمار،  القابلن  فصيلة 
هذه شهادَة ازدراءٍ. أرميها في وجوه شريحة 
عي الثقافة،  ن الفلسطينية والعربية، مُدَّ

َ
العَف

دور  ممارسة  عــن  دين  مُتعمِّ امتنعوا  الــذيــن 
تعبوي ووطــنــي خــال الــحــرب، ولــم يُشكّلوا 
ة، 

ّ
 لــلــعــمــل المــــقــــاوم فــــي غـــــز

ً
ــة ــريـ ــكـ  فـ

ً
ــة ــنـ حـــاضـ

 عــن مهاجمة المــقــاومــة، 
ً
ــفــوا لــحــظــة

َّ
ولـــم يــتــوق

ــتــــحــــوا الأبــــــــــواب أمــــــــام المـــجـــتـــمـــع الـــقـــابـــل  وفــ
عمل  يمارسون  شبّانٍ  لمهاجمة  لاستعمار، 
تاريخهم.  وتــفــوّق  تفوّقهم،  بجسارة  الــفــداء 
ـــاءً، فــهــنــاك كُــثــرٌ 

َّ
ــدّم نــقــداً بـــن لا أتــحــدّث عــمّــن قـ

ح 
ّ
منا منهم مسيرة الكفاح المسل

َّ
كتبوا، وتعل

الفلسطيني، وانعكاساته إيجاباً وسلباً. أنا 
أتــحــدّث معك أنـــت. نعم أنـــت، أنــت الـــذي تقرأ 
هة إليك،   هذه السطور مُوجَّ

ّ
الآن وتشعر بأن

ه تفوح. 
ُ
ن فيك، ومنك رائحت

َ
 العَف

ّ
لأن

يتطابق وصف ابن نبي المجتمع الجزائري 
في حقبة الاستعمار، خصوصاً الفترة 1932 

عليه الصحافة الإسرائيلية من دون ملل، عن 
ر في العاقة بن قيادتي »حماس« 

ّ
وجود توت

الداخل والــخــارج. لكن ميخائيل يناقض  في 
 قيادة 

ّ
 حن يتحدّث عن أن

ً
ة ن، مــرَّ

َ
ت نفسه مرَّ

حدّد السقف، وتتخذ 
ُ
الداخل هي التي كانت ت

ــرارات، وهـــو مــا يــدفــع إلـــى أن نــســأل كيف  ــقـ الـ
ع الكاتب باحتمالية أكبر للتوصّل 

ّ
سق توق

ّ
يت

ه 
ّ
إلى صفقة مع السنوار »البراغماتي«، مع أن

من كان يتحكّم في المفاوضات، »التي تشدّدت 
ة  ويُــحــدّد سقفها. ومــرَّ الحركة«، سابقاً  فيها 
السنوار  اختيار  عملية  يتناول  حــن  أخـــرى، 

ياً، مع ما 
ّ
– 1940، بشكل كبير، إن لم يكن كل

الفلسطيني  المجتمع  مــن   
ٌ
شريحة إليه  آلــت 

ـــن«. 
َ
ــف ــعَـ ــوم، الـــتـــي أســمّــيــهــا »مــجــتــمــع الـ ــيــ الــ

فكان في الجزائر »نوعان من الأهالي: نوع 
يقتات من  الواضحن، وهو صنف  الخونة 
أمــــوال الاســتــعــمــار ومـــن ازدراء الــشــعــب، ثــمّ 
ــتــرَفــن(، الــذيــن يعيشون 

ُ
صنف )الــخــونــة الم

ــوال الــشــعــب بــاســتــغــال جــهــلــه«. في  ــ مـــن أمـ
الــذي يرى  ــتــرَف 

ُ
الم فلسطن، مــا زال الخائن 

يــأخــذ شرعية وجــوده   حقيقياً 
ً
بــطــا نفسه 

مــن تــاريــخ عَــفــا عليه الــزمــن، ولــم يكن جــزءاً 
، ويــتــقــاســم هـــــؤلاء جـــــزءاً كــبــيــراً 

ً
مــنــه أصــــــا

الثقافة، ومــع »شعب«  عــي  مُــدَّ ن مع 
َ
العَف من 

الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا، مــــن الــفــصــيــلــة ذاتـــهـــا. 
ــن هـــذا مــن الهجوم 

َ
 مُــجــتــمــع الــعَــف

َ
لــم يـــتـــوان

المتواصل على المقاومة وقاداتها وشبابها، 

ضمن صراع داخلي في الحركة بن جناحَن 
ه 

ّ
ــر بــراغــمــاتــي، لكن ــ أحــدهــمــا مُـــتـــشـــدّد، والآخـ

نــوع من  الاختيار   
ّ
أن الوقت نفسه يكتب  في 

الاعتراف والتقدير لقيادة الحركة في القطاع، 
وقــيــادتــهــا لــلــنــضــال، والــثــمــن الــبــاهــظ الـــذي 
 ،

ً
دفــعــتــه، وهــــذا يــنــفــي وجــــود الـــصـــراع أصـــا

 الاخــتــيــار كـــان بــالإجــمــاع، كما 
ّ
خــصــوصــاً أن
دت الحركة. أكَّ

السنوار  براغماتية  عــن  ميخائيل  طرحه  مــا 
ومـــرونـــتـــه، مــقــابــل تـــشـــدّد هــنــيّــة، تــقــاطــع مع 
أحرونوت«،  »يديعوت  في  الصحافي  حديث 
السنوار  اختيار  اعتبر  الــذي  أيخنر،  إيتامار 
 لإسرائيل من أجل الدفع نحو صفقة 

َ
الفرصة

 نتيجة تشدّده 
ً
ل عقبة

ّ
 هنيّة مث

ّ
الأســرى، وأن

في رفضها ســرّاً، بينما كــان يسعى للظهور 
ـــعـــتـــدل قــبــالــة الـــولايـــات 

ُ
فـــي صــــورة الــقــائــد الم

ــنـــوار فـــكـــان يــرغــب  ـــحـــدة وقـــطـــر، أمــــا الـــسـ
ّ
ــت المـ

ـــه فــي الــوقــت الــحــالــي لن 
ّ
فــي إتــمــامــهــا، غير أن

كيف  إلــيــهــا، وسينتظر  الــذهــاب  فــي  ل  يتعجَّ
ــه يـــرغـــب فـــي أن  ــ ـ

ّ
ــردُّ الإيــــرانــــي، لأن ــ ســيــكــون الــ

د الساحات. تتوحَّ
 في هذه الكتابات 

ً
صورة السنوار الأكثر مرونة

عتمَدة 
ُ
 هي الم

ٌ
وغيرها قابلتها أخرى متشدّدة

بن الإسرائيلين، والأكثر رواجــاً في الإعام 
السياسين،  تــصــريــحــات  وفـــي  الإســرائــيــلــي، 
مــنــذ بــــدأت عملية طــوفــان الأقـــصـــى. فــي هــذا 
تخصّص 

ُ
الإطار، يرى العقيد ألون أفياتار، الم

تشدّدة 
ُ
 الطبيعة الم

ّ
في الشأن الفلسطيني، أن

ــتــصــرّف الــوحــيــد في 
ُ
لــلــســنــوار تجعل مــنــه الم

وإدارة  وسياستها  ها، 
ّ
كل الحركة  يخصّ  مــا 

القطاع،  ومستقبل  الأســرى،  الحرب، وقضية 
لا  إيرانين،  وتأثيراً   

ً
هيمنة يعني  ه 

ّ
كل وهــذا 

مصرين ولا قطرين المرّة هذه، عبر سيطرة 
مُقابل  في  العسكري،  الديني  الصقور  جناح 
تراجعٍ تامٍّ لاعتدال والبراغماتية السياسية.
ــذا المــــســــار ذاتـــــــه، تــــحــــدّث الـــبـــاحـــث فــي  ــ فــــي هـ
ــــط، عــيــدو زلكوفيتش،  الــشــرق الأوسـ شـــؤون 
 هـــــذا الاخـــتـــيـــار 

ّ
إلـــــى صــحــيــفــة غـــلـــوبـــس، أن

 الجهادي 
ّ
يُظهر الــتــزام حــركــة حــمــاس الــخــط

 لــديــهــا، فــهــو اخــتــيــار 
ً
أيــديــولــوجــيــا مـــركـــزيـــة

 مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن الـــتـــوصّـــل مــعــهــا 
ّ
يــعــنــي أن

ــذا يــفــرض على  ـــفـــاق ســيــاســي، وهــ
ّ
إلـــى أي ات

المــســتــوى الــســيــاســي فـــي إســرائــيــل وقـــف أيّ 

بــالــخــيــانــة وبتصفية  وشــتــمــهــم واتــهــامــهــم 
ــل الأمـــر  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لا بـــل وصــ
في 

َّ
مُثق أعراضهم. ينشر أحد  النيْل من  إلى 

 
ّ
ــام، مــقــالًا يتحدّث فيه عــن أن ــن، قبل أيّـ

َ
الــعَــف

ل المقاومة الفلسطينية. 
ّ
مث

ُ
حركة حماس لا ت

لها 
ّ
مث

ُ
ت إليه: هل  ه  موضوعياً، وسؤال مُوجَّ

ـــن؟ أم 
َ
ــف ــعَـ  مـــن مــجــتــمــع الـ

ً
ــيـــا ــزءاً أصـ ــ أنــــت جـ

ترَفون؟
ُ
لها الخونة الم

ّ
يمث

ــــود الــفــلــســطــيــنــي فـــي كــيــانــات جــغــرافــيــة  وجـ
ــن 

َ
ــد أشـــخـــاصـــاً قـــابـــلـــن لــلــعَــف ــ مــنــفــصــلــة أوجــ

ومــنــتــجــن لـــه، ونــتــج عـــن ذلـــك أيــضــاً عفونة 
ــن 

َ
ــار الــعــربــيــة. الــعَــف تــجــوب فلسطن والأقـــطـ

يبدأ  الـــذي  الفلسطيني،  ــف 
َّ
ــثــق

ُ
الم عــفــن  الأول 

الإسرائيلي«،  »المدني  بـ ومنشوراته  مقالاته 
و»إنــســانــيــة المــســتــوطــن«. منذ بــدايــة الــحــرب، 
أكــثــر من  روّج هـــؤلاء لإنسانية الإســرائــيــلــي 
إنسانية  تفوق  التي  أنفسهم،  الإسرائيلين 
ؤون  هم يتبرَّ

ّ
حامل الساح الفلسطيني، وكأن

هم يدركون 
ّ
من أي عمل مُقاوِم، وبالرغم من أن

 
ّ

 جُــل
ّ
 لا تـــدرك، فــإن

ٌ
ستعمِر غــايــة

ُ
 إرضـــاء الم

ّ
أن

ويليه  الإسرائيلي،  بالمدني  بــدأت  كتاباتهم 
ــى الإســرائــيــلــي 

َّ
الــفــلــســطــيــنــي، وبـــذلـــك يــتــخــط

فـــي مــدنــيّــتــه، وإنــســانــيّــتــه، الــفــلــســطــيــنــي. لو 
ــاً، 

ّ
ـــفـــون، وفــلــســطــيــنــيــون حــق

َّ
 مُـــثـــق

ً
ـــهـــم فـــعـــا

ّ
أن

لـــوضـــعـــوا إطــــــــاراً فـــكـــريـــاً ونـــضـــالـــيـــاً يــحــمــي 
المقاومة الفلسطينية من الهجوم الإسرائيلي 
والــــغــــربــــي عـــلـــيـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً. ولــــــو تـــجـــادلـــنـــا 
 العملية 

َّ
ــداث 7 أكــتــوبــر، فــلــم تــتــخــط ــ فـــي أحـ

 مــا قــامــت به 
ّ
ة، أي إن

ّ
ــز مستوطنات غــاف غـ

المقاومة لم يكن ضدّ مدني واحد، فالمستوطن 
تــســقــط عـــنـــه، وفـــقـــاً لــلــقــانــون الــــدولــــي، صفة 
ه يعيش في مستوطنة. لقد 

ّ
د أن جرَّ

ُ
المدنية، لم

 أولــويــتــهــم هــي الــغــوص في 
ّ
ارتـــأى هـــؤلاء أن

الــوطــنــي،  الــوحــل والانــحــطــاط  مستنقع مــن 
بـــعـــنـــوان الإنــــســــانــــيــــة، قـــابـــلـــن لــاســتــعــمــار 
. ما الفرق بن خطابات 

ً
ومروّجن له فضيلة

ــن غــفــيــر  ــ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وإيـــــتـــــمـــــار بــ
تأسرَل  وهــــؤلاء؟...  سموتريتش،  وبتسلئيل 
ب   الاستعمار ذاته يتعجَّ

ّ
هؤلاء إلى درجة أن

على  نتنياهو  خـــاف  إن  أتــعــجــب  ولا  مــنــهــم، 
ــن(، فسوف 

َ
الــعَــف منصبه من هــؤلاء )مجتمع 

يُشكّلون خطراً عليه في الانتخابات القادمة، 
منافسن أقوياء. 

ف السلطة، سواء في 
َّ
ن الآخر هو عفن مثق

َ
العَف

فلسطن أو في الدول العربية المجاورة، وهو 
ستفيدة من الاستعمار، 

ُ
الم بَة 

ْ
خ

ُ
الن من ضمن 

ــــوده جــــــارَ ســــــام. مـــنـــذ بـــدايـــة  ــــوجـ الـــقـــابـــلـــة لـ
ــف 

َّ
ــف الــســلــطــة مـــع مُــثــق

َّ
الـــحـــرب، اشـــتـــرك مُــثــق

الانــــدمــــاج فـــي قـــبـــول الاســـتـــعـــمـــار مـــن جــهــة، 
والهجوم على المقاومة، وفي مقدمتها حركة 
ــرام، وتــحــمــيــلــهــا  ــ ــالإجـ ــ حـــمـــاس، واتـــهـــامـــهـــا بـ

تعاملٍ سياسيٍّ مع السلطة الفلسطينية، إذا 
رت تنفيذ تفاهمات بكّن بن الفلسطينين  قرَّ
 السلطة، إن فعلت، تكون قد أعطت 

ّ
أخيراً، لأن

 لــلــســنــوار وحــركــتــه، 
ً
 ســيــاســيــة

ً
بــذلــك شــرعــيــة

وهو أمرٌ لا يجب أن تقبله إسرائيل.
لن لطبيعة 

ّ
ثمّة تناقض آخر في تقييم المحل

 من هنيّة والسنوار بإيران؛ فبينما 
ّ

عاقة كل
تحدّث ميخائيل عن ميل السنوار نحو مصر، 
 
ً
 ووســيــلــة

ً
وتــعــامــلــه مــع إيــــران بــوصــفــهــا أداة

 اختيار 
ّ
للمقاومةِ لا أكثر، رأى زلكوفيتش أن

ـــح 
ّ

ـــــه مُـــرش
ّ
ــم يــكــن لــيــحــدث لــــولا أن الـــســـنـــوار لـ

شخصيته  طبيعة   
ّ
لأن الــحــركــة،  فــي  طــهــران 

المناهضة  مصالحها  تحقيق  عليها  ــســهّــل 
ُ
ت

ة. فــي الــســيــاق ذاتـــه، 
ّ
ــز لإســرائــيــل فــي قــطــاع غــ

خضرَم، 
ُ
الم الإسرائيلي  الصحافي  مقال  ســار 

إيهود يعاري، فعدّ اختيار السنوار انتصاراً 
اعتبر  الــوقــت نفسه  فــي  ه 

ّ
لكن إيـــران،  لمعسكر 

ــراً رمــزيــاً فــحــســب. وهـــذا أيــضــاً لا  اخــتــيــاره أمـ
 تفسير يعاري 

ّ
يخلو من تناقض واضح، لأن

اخــتــيــار الــســنــوار انــتــصــاراً لمعسكر مُــؤيّــدي 
ــيـــار قــام  ــتـ إيــــــران فـــي الـــحـــركـــة يــعــنــي أن الاخـ
على أســاس تقوية الارتــبــاط بــإيــران، وتأكيد 
انضمام حركة حماس إلى هذا المحور، وهذا 
يتعارض تماماً مع كون الاختيار رمزياً كما 

ذهب.
ــبــــرت  ــتــ ــاق الــــــرمــــــزيــــــة نــــفــــســــهــــا، اعــ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
موقع  فــي  العربية  الــشــؤون  فــي  تخصّصة 

ُ
الم

كــان   الاخــتــيــار 
ّ
أن لــيــفــكــن،  الــقــنــاة 12، سبير 

 قصدت »حماس« بها تحويل 
ً
 كبيرة

ً
مفاجأة

ة ليصبح الــرجــل الأقــــوى في 
ّ
ــز قــائــدهــا فــي غـ

الثقة  الحركة، والتعبير عن درجــة عالية من 
قوّتها في  اختياره يعيد   

ّ
أن  على 

ً
عـــاوة بــه، 

 
ّ
أن مفادها  لإسرائيل،   

ً
رسالة وينقل  القطاع، 

، ومن هذا المنطلق 
ً
قيادة الحركة ما زالت قوية

فهَم هذه الرمزية.
ُ
ت

ها 
ّ
مــا يــاحــظ فــي الــكــتــابــات الإســرائــيــلــيــة كل

ــراع  ــاق الــــصــ ــيــ ــــي ســ ــا حــــــدث فـ ــ ــا مـ ــويـــرهـ تـــصـ
ب اخــتــيــار خالد 

ُّ
الــداخــلــي فــي الــحــركــة، فتجن

مشعل، صاحب الخبرة الكبيرة، حسب إيهود 
 اعــتــراض إيــــران وحــزب 

َ
يــعــاري، جـــاء نتيجة

الله، بل ورفض مُؤيّدي السنوار. ومن ثمّ عدّ 
 توافقياً ناتجاً من 

ً ّ
يعاري هذا الاختيار حــا

 
ّ
عدم استطاعة الحركة إجراء الانتخابات، لأن

مــســؤولــيــة الإبـــــادة، مــن جــهــة أخــــرى. لــم يكن 
للمقاومة  وقــيــاداتــهــا، ولا  »حــمــاس«  لـــ نــقــداً 
هةٍ  مُوجَّ تعبئةٍ   

َ
عملية كانت  بل  وخياراتها، 

ها عمل لو كانت إسرائيل 
ّ
ضدّ المقاومة، أي إن

لــقــد كانت  لتفعله لمــا نــجــحــت كــمــا نــجــحــوا. 
ــدّ المــقــاومــة تــســيــر فــي اتــجــاهــنَ  الــتــعــبــئــة ضـ
متقاطعَن في الهدف متوازيَن في التوقيت: 
الأول تعبئة إسرائيل العالم الغربي، وحشد 
ــا، 

ّ
الـــدعـــم الـــدولـــي لــقــتــل أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن

الفلسطيني،  ن 
َ
العَف مجتمع  تعبئة  والثاني 

 فـــي المجتمع 
ً
وحــشــد أكــثــر الأصــــــوات قــــــذارة

ضـــدّ المــقــاومــة وأبــنــائــهــم ونــســائــهــم، لتبرير 
اهتمامات  كانت  الإسرائيلية.  القتل  جــرائــم 
مــالــك بـــن نــبــي تــنــصــبّ عــلــى أهــمّــيــة الــثــقــافــة 
فن، ووظيفتهم المجتمعية، خاصّة في 

َّ
والمثق

ــن 
َ
 الاســتــعــمــار. مـــاذا فعلت شــريــحــة الــعَــف

ّ
ظـــل

ــــال حـــرب  الــفــلــســطــيــنــيــة تـــجـــاه المــجــتــمــع خـ
م؛ المجتمع.   قسَّ

ُ
الإبادة؟... تقسيم الم

فــتــح الـــهـــجـــوم عــلــى »حــــمــــاس«، خــصــوصــاً، 
المجتمعية  البيئة  فــي  لانقسام جديد  الــبــاب 
اليوم  فلدينا   ،

ً
أصــا ضطربة 

ُ
الم الفلسطينية 

مُــجــتــمــعٌ يحتضن المــقــاومــة الــعــســكــريــة، رغــم 
ة أو في مخيّمات 

ّ
القتل والدمار، سواء في غز

طفى  الــذي  ن 
َ
العَف ومجتمع  الغربية،  ة 

ّ
الضف

ــذي يــنــبــذ الـــعـــمـــل المــــقــــاوم،  ــ عـــلـــى الـــســـطـــح، الــ
ــر قــيــاداتــه وشــبــابــه. لم 

ّ
ويُـــســـيء إلــيــه، ويُــحــق

يــخــرجــنــا حـــجـــم الــــدمــــار والـــقـــتـــل مــــن عــصــر 
ن.  

َ
العَف عِــوَض ذلك مجتمع  التفاهة، وتشكّل 

وســواء تعمّد من هاجم وكتب الوصول إلى 
 
ً
هذه النتيجة أم لا، فهم يتحمّلون مسؤولية

 كاملة.
ً
تاريخية

شرت فيديوهات من مدينة طولكرم، 
ُ
أخيراً، ن

يــحــمــل فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى أكــتــافــهــم 
ــرم أبــــــو شـــــجـــــاع، رغـــم  ــكــ ــولــ قــــائــــد كـــتـــيـــبـــة طــ
تــدمــيــر إســرائــيــل المــخــيــم وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة، 
ــاء والـــكـــهـــربـــاء عــنــه،  ــ ومـــحـــاصـــرتـــه، وقـــطـــع المـ
مخيّم  في  الأمــر  وكذلك  للكتيبة.  لاحتضانه 
 
ً
 ومــحــاكــمَ ثــوريــة

ً
جــنــن، الـــذي شــهــد مــقــاومــة

 لمــــا تــعــنــيــه 
ً
فــــي الــــــشــــــوارع، وأعــــطــــى صــــــــورة

إلـــى قتل  ــر  ــل الأمـ الــحــاضــنــة الشعبية، ووصـ
ــم المــقــاومــن في 

ّ
الأخ أخـــاه العميل، الـــذي ســل

 احتضاناً 
ّ

ة أقـــل
ّ
كتيبة جــنــن. ولــن تــكــون غـــز

ة ما 
ّ
للمقاومة، فستنتشر صورة واحــدة لغز

وهذا  المقاومن،  رؤوس  تقبيل  الــحــرب؛  بعد 
ة، ولــن يتغيّر برغم 

ّ
مــا اعــتــدنــا عليه مــن غـــز

الأكثر لمعاناً  ن. والمثال 
َ
العَف تحشيد مجتمع 

اليوم، هو موقف أهل مجدل شمس، ووعيهم 
فلم يدخلوا في  الحرب،  الوحدة في  بأهمّية 
الله  ــن بتحميل حــزب 

َ
الــعَــف حــــوارات مجتمع 

 استشهاد 
َ
أو المقاومة الفلسطينية مسؤولية

عــي  ــــه عــلــى مـــن يــدَّ
ّ
أطــفــالــهــم. مـــن الـــواضـــح أن

من  أشهراً  تحتاج  كانت  السرّية  الانتخابات 
ة 

ّ
ة والضف

ّ
أجل تصويت أعضاء الحركة في غز

ـــى فـــي الــســجــون 
ّ
ـــدول المــخــتــلــفــة، وحـــت وفـــي الــ

الإسرائيلية.
تـــقـــود نـــظـــرة شــامــلــة إلــــى هــــذه الــتــنــاقــضــات، 
إلــى أمــر واحـــد مشترك بــن المــقــالات جميعاً، 
 عملية تــوزيــع تهمة »الأكــثــر تــشــدّداً«، بن 

ّ
أن

هنيّة والسنوار، تعني إلقاء الاتهام مباشرة 
في  تة 

ّ
المتعن باعتبارها  حــمــاس،  حركة  على 

الـــحـــالـــتـــن، فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة تــبــادل 
ت 

ّ
الأســرى ووقــف إطــاق النار، وتجاهل تعن

ها، 
ّ
كل الــطــروحــات  ورفضها  الــدائــم،  إسرائيل 

حدة، 
ّ
التي صاغتها بنفسها مع الولايات المت

وهو ما فعله الصحافي في صحيفة معاريف، 
الخارجية  بيان  على  ق 

ّ
عل حــن  بــن كسبيت، 

ــــذي طـــالـــب بــمــمــارســة الــضــغــوط  الــتــركــيــة، الـ
عــلــى إســرائــيــل مـــن أجـــل الــتــوصّــل إلـــى وقــف 
 البيان تجاهل الحاجة 

ّ
إطاق النار، بقوله إن

لممارسة الضغوط على حركة حماس أيضاً.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مــــعــــرفــــة بــــــن كـــســـبـــيـــت، 
ــنــــاوئــــن  ــر الـــصـــحـــافـــيـــن المــ ــ ــبـ ــ وهـــــــو أحـــــــد أكـ
من  العظمى  والغالبية  نتنياهو،  لبنيامن 
الأســـرى،  أهــالــي  مهم  مُقدَّ وفــي  الإسرائيلين 
 نتنياهو وحكومته هم من يرفضون عقد 

ّ
أن

المــصــري  الأمــيــركــي  ـــقـــتـــرَح 
ُ
الم  

ّ
ـــفـــاق، وأن

ّ
ات أيِّ 

القطري المشترك، المطروح أخيراً، الذي يدعو 
ن إلى التباحث من أجل جسر الثغرات، 

َ
الطرف

ـــفـــاق، وأن 
ّ
لــن يُــوصــل، فــي الــنــهــايــة، إلـــى أيّ ات

ــحــدة مـــن الـــوقـــوف خلفه 
ّ
هـــدف الـــولايـــات المــت

مــنــح مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لإســـرائـــيـــل، وتــبــريــد 
ع 

ّ
موقف إيــران وحزب الله بشأن ردّهــم المتوق

ذلك   
ّ
فــإن بحقهما،  الإسرائيلية  الجرائم  على 

ه لم يمنع بن كسبيت، وغيره، من المطالبة 
ّ
كل

ــغـــوط عـــلـــى حـــركـــة حـــمـــاس،  بـــمـــمـــارســـة الـــضـ
ـــهـــا مـــن يــجــب عــلــيــهــا تــقــديــم الــتــنــازلات 

ّ
وكـــأن

دائماً. وهنا تحديداً يأتي تخوّف قطاعٍ واسعٍ 
رئيساً  السنوار  وجــود  من  الإسرائيلين  من 
 ذلـــك يــعــنــي، حــســب اعــتــقــادهــم، 

ّ
لــلــحــركــة، لأن

ظهر قـــدراً أكــبــر من 
ُ
الــقــيــادة الــجــديــدة ست  

ّ
أن

ــه يعكس 
ّ
الصابة فــي المــفــاوضــات، كــذلــك فــإن

ة وصمودَها، والتأكيد 
ّ
تماسكَ المقاومةِ في غز

ص منها هو أقرب إلى المستحيل.
ّ
 التخل

ّ
أن

)كاتب مصري في إسطنبول(

ر، وكتب عشرات 
ّ
ف فلسطيني ومُؤث

َّ
مُثق ــه 

ّ
أن

المؤلفة  الــحــرب، والآلاف  بــدايــة  المــقــالات منذ 
م من الشعوب الحرّة 

ّ
من المنشورات، أن يتعل

وليس العكس. 
ـــن، لا تــتــفــاجــأ بــالــنــفــاق، إذ 

َ
فـــي شـــرائـــح الـــعَـــف

ي 
َ
يدعمون ويتفاعلون مع صور شهداء كتيبت

جنن وطــولــكــرم، ومــع مــن يــقــومــون بعملية 
ة، لكن، لا يروقهم العمل 

ّ
استشهادية في الضف

ة. والمـــفـــارقـــة الأخــــرى 
ّ
ــادم مـــن غـــــز ــقـ ــاوم الـ ــقـ المـ

ـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن هــاجــمــوا 
ّ
ــت ــكُـ  الـ

ّ
أن

»حماس« منذ 7 أكتوبر لم يكن لديهم الموقف 
ظهرت  التي  حة 

ّ
المسل المجموعات  مــن  نفسه 

ة الغربية. وهذا يدعو إلى التساؤل 
ّ
في الضف

ما إذا كان هجومهم على »حماس« نابعاً من 
ى لو افترضنا 

ّ
الاختاف الأيديولوجي؟ وحت

 
َ
ــذا الاخــــتــــاف يــعــطــيــك شــرعــيــة ــ ذلــــــك، هــــل هـ
التماهي مع نتنياهو وبن غفير؟ أو التعبئة 
ــهــا لا تعترف بإسرائيل، 

ّ
ضــدّ »حــمــاس«، لأن

ــن، وبالتالي 
َ
لا في حــدود الــدولــة ولا الــدولــت

« تــفــوق العمل 
ً
يــصــيــر الاســتــعــمــار »فــضــيــلــة

المــقــاوم والــشــهــيــد؟... لــقــد تــمــاهــوا تــمــامــاً مع 
في وصفه  نبي  بن  يقول  فكما  الصهيونية، 
الــجــالــيــات الــعــربــيــة فــي فــرنــســا، لــقــد »كــانــت 

.»
ً
ة الجماعة الجزائرية، الأقذرَ والأكثر خسَّ

سأل بن نبي نفسه، كيف السبيل إلى إفهام 
الذي   هذا هو جوهر الاستعمار، 

ّ
أن الأهالي 

 من الإنــســان ذي القيمة إلــى أبعد حدّ، 
ُّ
يحط

ــذا هــو  ــ ـــى يُـــفـــقـــده الـــشـــعـــور بــقــيــمــتــه، وهــ
ّ
ــت حـ

ــن هـــذا لا 
َ
الــعَــف  مجتمع 

ّ
هـــدفـــه؟... الإجـــابـــة أن

ف 
ّ
يُكل لا  ن 

َ
العَف فــي  فالغوص  إفهامه،  يمكن 

ني 
َّ
شيئاً، أمّا الكرامة فلها أثمان. أعترف بأن

لستُ بشجاعة مالك بن نبي لأكتب أسماءكم 
في  وسجّلتها  حفظتها،  ــنــي 

َّ
ولــكــن  ،

ً
صـــراحـــة

ومنشوراتكم،  مقالاتكم  وطبعت  ــراتــي،  مُــذكِّ
لــتــكــون شـــاهـــداً تــاريــخــيــاً عــلــيــكــم. وســأعــلــم 
ــادم مـــن كــنــتــم، ومــــن أنـــتـــم، ومــــاذا  ــقـ الــجــيــل الـ
فعلتم خال أقسى الحروب علينا. فالتاريخ 
فن، أو قياداتٍ، 

َّ
لا ينسى أحداً، سواء كنتم مُثق

أو أفــراداً. أمّا هنيّة، فقد نال شرف الشهادة، 
بعد عشرة أشهر من الإبــادة، ليميّز الله بها 
ن من الطهارة. 

َ
وبه الخبيث من الطيب، والعَف

عـــــوا 
َّ
ــا بـــن الــصــهــايــنــة، الـــذيـــن وز ــ

ّ
ــارن ولــــو قــ

كم 
َّ
أن لوجدنا  باستشهاده،  احتفالًا  الحلوى 

، بلسان عربي ولهجة 
ٌ
، وخونة

ٌ
هم، صهاينة

 
ُّ

 نظر، فكل
َ
فلسطينية. والخيانة ليست وجهة

 
ُّ

من يُعبّئ ضدّ المقاومة هو خائن ولا يستحق
إلا الازدراء. 

هذه رسالة لك أنت. نعم، لك. أنت من تقرأ الآن 
في  وتموت  لتعيش  المقصود،  ك 

ّ
بأن وتشعر 

ن، وليحيا الشهيدُ فوق أعماركم أعماراً.
َ
العَف

)باحثة فلسطينية(

قراءة إسرائيلية في تبعات اختيار السنوار

العفن وشعب السوشيال ميديا... والقابلية للاستعمار

صورة السنوار 
الأكثر مرونةً في 
كتابات إسرائيلية، 

قابلتها أخرى 
متشدّدةٌ مُعتمَدة 
بين الإسرائيليين منذ 
»طوفان الأقصى«

يظن إسرائيليون 
أن غاية أميركا من 

مقترح وقف إطلاق 
النار تبريد موقف إيران 

وحزب الله بشأن ردهم 
المتوقع على إسرائيل

تمثلّ وعي أهل 
مجدل شمس بأهمّية 

الوحدة في الحرب، 
بأنهّم لم يدخلوا 

في حوارات مجتمع 
العفن بتحميل حزب 

الله أو المقاومة 
مسؤولية استشهاد 

أطفالهم

اشترك مثقف السلطة 
مع مثقف الاندماج 
في قبول الاستعمار 

من جهة، وتحميل 
»حماس« مسؤولية 

الإبادة من جهة أخرى
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